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 مقدمة 
ر   الصادر عن  «الإسلامویة بوصفھا تحدّیاً مجتمعیاً: الأسباب والآثار وتوصیات عملیة»،   یضمّ ھذا الكتیب ملخّصات لمقالات المجلدّ المحرَّ

ھذه الملخَّصات، بموافقة المؤلفین    تحتوي .، یولیان یونك، ومانویلا فرایھایتتولتشینتسكيدار سبرینغر للنشر، بتحریر شیما عبداللاه، سینا  
في أحیان    مع تغییرات طفیفة في الصیاغة  او والمؤلفات، على مقتطفات من المقالات الأصلیة، والتي تم اقتباسھا حرفیاً في بعض الأحیان، 

 . أخرى 

، التي أجرت على مدى أربع سنوات أبحاثاً متعددة التخصصات وبمشاركة خبراء  )(RADISأبحاث رادیس  یجمع ھذا الكتیب نتائج شبكة  
متخصصین حول قضایا تتعلق بأسباب وتأثیرات الإسلامویة في ألمانیا وأوروبا. یمكن العثور على مزید من المعلومات حول شبكة الأبحاث  

. كما یتوفر على الموقع قائمة شاملة بالمنشورات ومواد فیدیو  forschung.de-www.radisوالمشاریع المشاركة على الموقع الإلكتروني  
وبودكاست وسلسلة مدونات حول موضوعات بحثیة رئیسیة. بالإضافة إلى ذلك، یقدم الموقع إرشادات عملیة ومنشورات نقلیة موجھة بشكل  

 خاص إلى العاملین في مجالات السیاسة والتعلیم والمجتمع المدني. 

ر   نتوجھ بالشكر إلى جمیع المؤلفین والمؤلفات الذین ساھموا في جعل ھذا وكذلك وزارة البحث والتكنولوجیا    عملاً مثریاً،  المجلّد المحرَّ
  .)(RADISالسخي لشبكة أبحاث رادیس على تمویلھا  (BMFTR) والفضاء الاتحادیة
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 مقدّمة  –الفصل الأول: الإسلامویة كتحدٍّ مجتمعي 
 ) RADISتولتشینتسكي (مشروع  وسینا شیما عبداللاه، مانویلا فرایھایت، یولیان یونك

Shaimaa Abdallah, Manuela Freiheit, Julian Junk and Sina Tultschinetski  
 

 الاستقطاب المجتمعي وأھمیة الظاھرة .۱

نقاشات متكرّرة حول أسباب وتداعیات الأنشطة الإسلامویة  ۲۰۰۱سبتمبر    ۱۱منذ ھجمات   ألمانیا  تدور في  وآخرون،    Brost  (انظر:، 
2022  ;Damir-Geilsdorf  ،2023.(    القانوني المتعلّق بالأمن الداخلي وعلى المستوى الأمني، أدّت ھذه التطوّرات إلى تشدید الإطار 

أمّا على الصعیدین الاجتماعي   بھا.  المعمول  الوقایة  تقییم استراتیجیات  المختصّة، فضلاً عن إعادة  وتوسیع صلاحیات الأجھزة الأمنیة 
یة في كثیر من الأحیان، من دون تمییزٍ واضحٍ وكافٍ، مع قضایا الھجرة والاندماج، كما  والسیاسي، فقد تداخلت النقاشات حول الإسلامو

 أثارت نقاشًا وجدلاً مستمرّین حول مكانة الإسلام ودوره في المجتمع الألماني.

د  لا تزال ھذه التفاعلات الاجتماعیة المعقدة غیر مدروسة بشكل كاف،ٍ على الرغم من أھمیتھا البالغة. فھي تمسّ الأمن وإدراكھ العام، وق 
وكِلاھمُا یشكّلان تربة خصبة محتملة للتطرّف. ومن ثم فإن التعامل مع الإسلامویة لیس مسألة  تسُھم كذلك في تعزیز الاستقطاب والوصم،  

وسبل    ھامشیة، بل یمثل تحدیاً محوریاً للمجتمع اللیبرالي والدیمقراطیة التمثیلیة. ورغم النمو الملحوظ في البحوث المرتبطة بالإسلامویة 
 .التعاطي معھا خلال العقد الماضي، ما یزال البعد المجتمعي یحظى بحیز أقل مما ینبغي

ع تحت  یسعى   » إلى سدّ فجوة معرفیة قائمة  الإسلامویة بوصفھا تحدّیاً مجتمعیاً: الأسباب والآثار وتوصیات عملیةعنوان «الكتاب المٌجمَّ
من خلال جمع منظورات تحلیلیة وتخصصیة متعدّدة تنتمي إلى مسارات بحثیة مختلفة. تضمّ الفصول الاثني عشر نتائج أبحاث شبكةٍ علمیةٍ  

من   أكثر  من    ۱۰۰تشمل  وباحثةٍ  قضایا    ۱۲باحثٍ  دراسة  سنوات على  أربع  مدى  بحثیاً، عملوا على  والاستقطاب  التطرّفمشروعًا   ،
الأمنیة.  والأجھزة  المدني  والمجتمع  والإدارة  السیاسة  مجالات  في  العمل  واستراتیجیات   المجتمعي، 

وقد جرى تمویل ھذه المشروعات البحثیة في إطار برنامج التمویل «الأسباب والآثار المجتمعیة للإسلام الرادیكالي في ألمانیا وأوروبا»   
  .۲۰۲٥إلى  ۲۰۲۰الفترة الممتدة من  خلال) BMBFالتابع لوزارة التعلیم والبحث الاتحادیة (

بشتى جوانبھا. كالعدید من المصطلحات الأخرى، فإن الإسلامویة كمفھوم   تتناول جمیع المقالات الواردة في ھذا الكتاب ظاھرة الإسلامویة 
مقارَبَة  ھي موضوع خلافي یخضع لتغیرات اجتماعیة. تتضمن الفصول المختلفة في ھذا الكتاب خمسة منظورات مترابطة توضح أنھ یمكن  

 بطرق متباینة تمامًا:ظاھرة الإسلامویة 
قد تمثلّ الإسلامویة تھدیدًا مباشرًا، لیس من خلال الھجمات الإرھابیة فحسب، بل أیضًا عبر تعریض    ) الأمن والاستقرار المجتمعي: ۱(

 والاستقطاب والأیدیولوجیات المتطرّفة أن تحُدث آثارًا مزعزِعةً للاستقرار.  التطرّف الاستقرار المجتمعي للخطر. إذ یمكن لعملیات 
ترتبط الإسلامویة ارتباطًا وثیقاً بالعنصریة والتمییز والإقصاء الاجتماعي وصراعات الھویة.    مع الدینامیكیات الاجتماعیة:التفاعلات  )  ۲(

. وتشكل ھذه التوترات خلفیةً  الجماعات المسلمة  وغالباً ما تعُزّز ھذه العناصر أو الدینامیكیات بعضھا بعضًا، مما یفضي إلى توتراتٍ تتجاوز
بـترسیخ    الأمر  یتعلّق  عندما  خصوصًا  المسلمة على نحوٍ متزایدٍ في بؤرة الاھتمام،  الجماعاتتضع  متعلقة بقضایا المجتمع  لنقاشات سیاسیة  

  المسلمة. الجماعاتالإسلام في ألمانیا أو بدور ومسؤولیة 
السیاسیة:۳( الوقایة والتدابیر  وأشكال    )  التمییز  المسبّبة للإسلامویة وتفاعلاتھا مع  بالعوامل  العمیقة  المعرفة  الأخرى، مثل    التطرّفإن 

الیمیني، أمرٌ ضروريّ لتطویر تدابیر وقائیة فعاّلة. وتشمل ھذه التدابیر الاندماج الاجتماعي، والتثقیف السیاسي، وبرامج الدولة    التطرّف 
  الضارة والتصدّي لھا. التطرّفالتي تھدف إلى الكشف المبكر عن ظواھر 

یمكن أن یؤدّي وجود الإسلامویة إلى تفاقم بعض التحدّیات المجتمعیة القائمة، مثل العنصریة والتمییز    ) تعزیز التماسك الاجتماعي:٤(
ي بفعالیةٍ  ومعاداة السامیة. ومن ثمّ، تغَدو الحاجة إلى تحلیلٍ معمّقٍ ومتعدّد الأبعاد لھذه الظاھرة أمرًا لا غنى عنھ، لیس فقط من أجل التصدّ 

 ترسیخ قیم التسامح والحوار وتعزیز قدرة المجتمع على الصمود في عالمٍ یتسّم بقدرٍ متزایدٍ من الاستقطاب.  لآثارھا، بل أیضًا من أجل 
تتسّم الشبكات الإسلامویة بطابعٍ عابرٍ للحدود، في حین تبقى استراتیجیات المواجھة غالباً محصورةً    الدولي:   والبعُد ) البعُد العابر للحدود  ٥(

الرادیكالیة، والحفاظ    عملیاتعلى المستوى المحلي أو الوطني. إن تحسین التنسیق الدولي من شأنھ أن یسھم في فھم ھذه الشبكات، والحدّ من  
والثقافیة   الاجتماعیة  العملیات  مع  بعمق  تتداخل  ظاھرة  ھي  بل  أمنیة،  قضیة  مجرد  لیست  فالإسلامویة  راسخة.  دیمقراطیةٍ  أسسٍ  على 

 والسیاسیة. ویعكس ھذا المجلّد تنوّع المقاربات المفاھیمیة في تناول ھذه الظاھرة. 
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 . تنوّع المفاھیم، والتقاطعات، ومجالات التوترّ في میدان دراسات الإسلامویة ۲

لجدلٍ علمي ومجتمعي. وھذا التنوّع یعُدّ في آنٍ معاً ضرورةً    التطرّفتخضع المصطلحات المتداولة في سیاق الإسلامویة والرادیكالیة و
معیة  وإثراءً وتحدّیاً. ومن الأمثلة على ذلك مصطلح «الإسلام الرادیكالي» الذي یقوم علیھ برنامج التمویل المعنون «الأسباب والآثار المجت 

لوصف ظواھر مرتبطة بأیدیولوجیات متطرّفة أو بالعنف، ویوحي  للإسلام الرادیكالي في ألمانیا وأوروبا». یسُتخدم ھذا المصطلح كثیرًا  
قافیة. كما أنّ  بوجود تیارٍ متجانسٍ ومحدّدِ الحدود داخل الإسلام. وغالباً ما تغُفَل في ذلك تعددیةُ الدین وتنوّعُ مذاھبھ وممارساتھ وتشكلاتھ الث 

» مع  )IS(اسیة، إذ یجمع جماعاتٍ عنیفةً مثل ما یسُمّى «تنظیم الدولة الإسلامیة  المصطلح یخلط بین المضامین الدینیة والأیدیولوجیات السی 
وآخرون،    Hößl(مثلاً:  تیاراتٍ محافظةٍ غیر عنیفة. ویكمن الخطر ھنا في الوصم الشامل للمسلمین أو لمن ینُظَر إلیھم بوصفھم مسلمین  

 وما یلیھا).  13، ص. 2020

مجتمعٍ  وتتمثلّ مشكلةٌ أخرى في مساواة «الرادیكالي» بـ «المتطرّف» أو «المستعدّ لاستخدام العنف». فما یعُدّ رادیكالیاً أو متطرّفاً داخل  
إلى ذلك، فإن مصطلحاتٍ مثل «متطرّف» مشبعةٌ في الغالب   ما قد یتغیرّ بمرور الزمن، كما یختلف تقدیره تبعاً لزوایا النظر. وإضافةً 

ف الحدود بین الرادیكالیة وب  بطرقٍ متباینة،    التطرّفمنظورٍ أمنيٍّ مؤسسيّ، ومقترنةٌ بتصنیفاتٍ من قبیل «معادٍ للنظام الدستوري». كذلك تعُرَّ
ن،  وآخرو  Neumann  (مثلاً:ولا یوجد توافقٌ بحثيّ حول ما إذا كانت المواقف الرادیكالیة أو المتطرّفة تستلزم بالضرورة استخدام العنف  

 ).Abay Gaspar ،2020؛  2019، وآخرون Daase؛ 2018

  وتعني الرادیكالیة في أصلھا معالجة المشكلات المجتمعیة من جذورھا. وھذه المقاربة لیست سلبیة بالضرورة، وقد تكون سلمیةً ودیمقراطیةً 
ذات   وتسُھم في إحداث تغییرٍ اجتماعي إیجابي. غیر أنّ مصطلح «الإسلام الرادیكالي» یسُتخدم غالباً بوصفھ مرادفاً للحركات المتطرفة أو 

العنیف ھِ  الحدودالتَّوجُّ الذي یطمس  أو    الفاصلة   ، الأمر  للدستور  المناھضة  القانونیة من جھة، والأنشطة  الرادیكالیة  السیاسیة  بین الآراء 
.  مشكلاتٍ من الناحیة الاجتماعیة  ویطرح غیر كافٍ من الناحیة التحلیلیة   "الإسلام الرادیكالي"فإن مصطلح  الإرھابیة من جھة أخرى. ومن ثمّ،  

والتي، كما تثبت العدید من الدراسات، منتشرة على نطاق  فھو یحجب تعقید الظواھر الموصوفة وقد یسھم في تغذیة مواقف معادیة للإسلام،  
 ). Pickel 2023و Pickel؛  2018وآخرون،  Kaddor(مثلاً: واسع في مختلف الفئات العمریة والمستویات التعلیمیة والتوجھات السیاسیة 

أدقّ مثل «الإسلامویة»، و« تبدو  استخدام مصطلحاتٍ  العلمي  الخطاب  في  یقُترَح  الإسلاموي»، و«السلفیة». وتسُتعمل    التطرّف ولھذا 
للتیاراتِ «الإسلامویة»   جامعٍ  ھذه    التي كمصطلحٍ  أنّ  غیر  إسلامیة.  أنھا  یفُترَض  معاییر  وفق  والسیاسة  المجتمع  تشكیل  إلى  تسعى 

د على تعریفاتھا. وكثیرًا ما تسُتخدم مصطلحات مثل «الإسلام السیاسي» و«الأصولیة    المصطلحات أیضًا مثارُ نقاش، ولا یوجد اتفاقٌ موحَّ
جزئي، أو بغرض التمییز. ویؤدي ذلك إلى استعمال مصطلحات متعددة للدلالة على    الإسلامیة» و«الجھادیة» استعمالاً ترادفیاً، أو بتداخلٍ 

أخرى،   جھة  من  مختلفة  لظواھر  ذاتھ  المصطلح  استخدام  وإلى  جھة،  من  نفسھا  یعٌِیق  الظاھرة  الاصطلاحي  مما  -Damir(الوضوح 
Geilsdorf  ،2023  .10، ص( . 

أیضًا «الإسلام   یسُتخدم  الرادیكالي»،  یسُتعمل مصطلح «الإسلام  المصطلحات. ومثلما  لھذه  المتعدّد  السیاسي  التوظیف  إلى ذلك  یضُاف 
. وھنا  التطرّفالسیاسي» في الخطابات المحافظة والمعادیة للإسلام لتجریم المشاركة السیاسیة للمسلمین والمسلمات عبر وسمھا، تعمیمًا، ب 

تستھدف   بینما  الدیمقراطیة،  البنى  داخل  الإسلامیة  القیم  تمثیل  إلى  السیاسي»  «الإسلام  یشیر  حاسمة:  أھمیةً  التمییز  في  الدقةّ  تكتسب 
دینیة   الدیمقراطیة وفق مبادئ  السیاسیة» إعادة تشكیل الأنظمة  ومن   ).Lenzen  ،2024؛  Schmidinger  ،2021(مثلاً:  «الإسلامویة 

مساواة بین الإسلامویة والعنف أو الإرھاب. ففي الواقع، تعمل العدید من الجماعات الإسلامیة بطریقة سلمیة  المشاكل الخطیرة أیضًا ال
 وتقتصر على الأنشطة السیاسیة أو التبشیریة الدعویة القانونیة. 

دة، من تیاراتٍ  أمّا السلفیة فھي بدورھا تیارٌ محدّد داخل الإسلامویة یقوم على تفسیرٍ حرفيٍّ للقرآن والسنّة. وتتفرّع السلفیة إلى اتجاھاتٍ متعدّ 
لتحقیق أھدافھم (للاطلاع على عرضٍ لمختلف جوانب السلفیة    دعویةٍ ترفض العنف إلى فاعلین جھادیین یرون العنف وسیلةً مشروعةً 

). وفي النقاشات العامة تسُاوى السلفیة غالباً، ومن دون تمییز، بالجھادیة، الأمر الذي یحجب  2016وآخرون،    Bieneوتمثلاّتھا في ألمانیا:  
 ). 25، ص. Damir-Geilsdorf ،2023(التنوّع الفعلي لھذه الحركة 

سلاميّ. وقد  تفُھم الجھادیة على أنھّا تیارٌ أیدیولوجيّ یرفع القتالَ المسلحَّ إلى مرتبة الواجب الدیني من أجل فرض نظامٍ اجتماعيٍّ وسیاسيٍّ إ 
ھ أعمال العنف ضدّ سلطةٍ غیر مسلمةٍ تعَُدّ احتلالاً أجنبیاً، أو   ضدّ سیاسیین في بلدانٍ ذات أغلبیةٍ مسلمةٍ ینُظَر إلیھم بوصفھم «مرتدّین»، توُجَّ

) أو تنظیم القاعدة. وبحكم فھمھا  ISأو على نطاقٍ عالميّ ضدّ «أعداء الإسلام» المزعومین، كما ھو الحال لدى تنظیم «الدولة الإسلامیة» ( 
 .وما یلیھا)  18الإقصائيّ للإسلام، كثیرًا ما یعتبر الجھادیون مسلمین آخرین غیر مؤمنین ویعدّونھم من أعدائھم (المرجع نفسھ، ص. 
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د تمتنع عنھ من المھمّ التنبھ إلى أنّ ھذه التصنیفات یمكن أن تتداخل أیدیولوجیاً واستراتیجیاً. فالجماعات الجھادیة التي تتمیزّ بتبنيّ العنف ق
إل  والمنظمات  الجماعات  بعض  نسبة  فإنّ  ولذلك  إشكالیاً.  أمرًا  الأمنیة  الأجھزة  لدى  تصنیفھا  یجعل  ما  استراتیجیة،  لدواعٍ  ھذه  مؤقتاً  ى 

 التصنیفات الفرعیة للإسلامویة تكون في كثیر من الأحیان أقلّ وضوحًا مما تبدو علیھ (المصدر نفسھ). 

و« «الرادیكالیة»  ظاھرتي  تفُھم   التطرّف ترتبط  فبینما  خطّیة.  بالضرورة  لیست  بینھما  العلاقة  أنّ  غیر  وثیقاً،  ارتباطًا  (الإسلاموي)» 
عن رفضٍ    التطرّفالرادیكالیة على أنھا عملیة یتبنىّ ضمنھا الأفراد أو الجماعات قناعات وسلوكیات أكثر تشدّدًا بصورة متزایدة، یعبرّ  

أیدیولوجیة (مثلاً:   أھدافٍ  لبلوغ  أو استخدامھ  للعنف  تأییدٍ  الدیمقراطیة الأساسیة وعن  للقیم  نقطة  ).  Neumann،  2013صریح  وتكمن 
الراد  تتحول  السؤال عن متى  في  الظاھرتین أساساً  بین ھاتین  إلى  ی التقاطع  بالضرورة  تؤدي  لیست كل رادكالیة  إلى تطرف، لأن  كالیة 

 . أو العنف التطرّف 

الیمیني.    التطرّفالإسلاموي و  التطرّف تساھم في تعقید الموضوع، وھي تلك التي تنشأ بین مختلف الظواھر، مثل    نقطة تقاطع أخرىھناك  
ي  فعلى الرغم من اختلاف الخلفیات الأیدیولوجیة لكلٍّ من ھاتین الظاھرتین، تظھر في كثیر من الأحیان أوجھ تشابھ في العوامل المؤثرة وف

مسارات   تحكم  التي  في  التطرّفالآلیات  والرغبة  الانتماء،  إلى  والحاجة  الاجتماعیة،  العزلة  المثال،  سبیل  العوامل، على  ھذه  وتشمل   .
إن وجود  ). Schneider ،2023؛ 2018وآخرون،  Srowig(انظر على سبیل المثال: الحصول على إجابات مبسطة لقضایا اجتماعیة معقدة 

المشتركة   القواسم  ھذه  لتطویر مثل  المجال  تغذي   یفتح  التي  والمجتمعیة  والاجتماعیة  الفردیة  بالعوامل  تعُنى  وقائیة شاملة  استراتیجیات 
. وفي المقابل، یبقى من الضروري مواجھة التحدي المتمثل في عدم إغفال الخصائص والدینامیكیات الممیزة لكل ظاھرة على حدة  التطرّف 

)Freiheit 2021 ،وآخرون .( 

بین التیارات الأیدیولوجیة المختلفة دورًا محوریاً في دینامیكیة عملیات الرادیكالیة. فكثیرًا ما یبرّر الإسلامیون  التفاعلات  إلى جانب ذلك تؤدّي  
ر بوصفھ «حملة صلیبیة» معادیة للمسلمین، أو إلى التمییز ضدّھم، أو إلى «حربٍ على الإسلام». أمّ  ا  أیدیولوجیتھم بالإحالة إلى ما یصُوَّ

التصورات  المتطرّفون فیبرّرون أفعالھم بادّعاء «أسلمة» المجتمع وما یرتبط بھ من تھدیدٍ أمني. ویمكن أن تؤدي ھذه    الفاعلون الیمینیون
ھةٍ  تتعزّز فیھا كلّ ج (Co-Radikalisierung) »كالیة المشتركةی الراد  "وما ینجم عنھا من تصعید إلى عملیات « المتبادلة للآخر كعدو

 بالأخرى. 

جانباً مركزیاً آخر في التعامل مع الرادیكالیة والإسلامویة. فالأمننة، أي    والتوَْصِیمٌ  (securitization) بین «الأمننة»التقاطع  وتشكّل نقطة  
سكانیةٍ بعینھا.  التركیز على التدابیر الأمنیة وتصنیف الرادیكالیة بوصفھا مشكلةً أمنیة، قد تفضي إلى زیادة المراقبة والسیطرة على فئاتٍ  

وینطوي ذلك على خطر وضع المسلمین والمسلمات، أو مَن ینُظَر إلیھم على أنھم مسلمون ومسلمات، تحت طائلة الاشتباه العام، بما یفاقم  
ویمكن لمثل ھذه العملیات بدورھا أن تغذّي مسارات الرادیكالیة عبر تعمیق    ).Hafez  ،2022و  Bakali(والإقصاء الاجتماعي    توَْصِیمٌ ال

 مشاعر الظلم والتھمیش. 

. ویعُدّ الاستخدام الدقیق لھذه المفاھیم أمرًا  ھذا الموضوع والإسلامویة مدى تعقید    التطرّف تبُرز المصطلحات والمقاربات المختلفة المتعلقة ب 
. فالاستخدام الشائع لمصطلحات من قبیل «الإسلامویة» أو «الإسلام السیاسي»  الإدانات العامةحاسمًا لضمان الوضوح التحلیلي وتجنّب  

للغایة. غیر أنّ الاكتفاء بقبول التسمیات الذاتیة التي  لا تمایز بین بین أفراد وجماعات متباینة أو «الإسلام المتطرّف» قد یؤدي إلى مساواة 
ة إلى اعتماد  تختارھا الجماعات لأنفسھا، بمعزل عن أیدیولوجیتھا وممارساتھا الدینیة، لا یمثلّ بدیلاً مناسباً. فكثیرًا ما تلجأ الجماعات العنیف

، ص.  Damir-Geilsdorf  2023(أسماء أو أوصاف «محایدة» في تسمیتھا، مثل «إسلامي» أو «مسلم»، لإخفاء أھدافھا الأیدیولوجیة  
18 .( 

الحدیث عن «الإسلام» أو «الإسلامویة»  وعلیھ، لا یمكن افتراض وجود حلّ بسیط للنقاشات الدائرة حول المصطلحات، تمامًا كما لا یمكن  
باعتبارھما كیانات موحّدة. ومع ذلك، تبقى التصنیفات الواضحة ضروریة لضمان الاتساق التحلیلي والشفافیة في مجالات البحث والسیاسة  

بـ    والإعلام. الموصوفین  للفاعلین  والاستراتیجیة  الأیدیولوجیة  التوجّھات  تحلیل  عند  وحذرٍ  بدقّةٍ  المصطلحات  استخدام  المھمّ  ومن 
الإسلامویین، وذلك من أجل فھمٍ متمایِزٍ وغیر تبسیطيّ لھذه الظاھرة. وفي ھذا الإطار، لا تقتصر الأھمیة على توضیح التعریفات التي  

ات الدقیقة التي تمیزّ  سیاقاتٍ محدّدة وفھم الدوافع الكامنة وراءھا، بل تشمل أیضًا الانتباه إلى الخصائص والحركیّ یستخدمھا الفاعلون في  
 .كلّ حركةٍ على حدة
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 المحتویات الأساسیة للكتاب المجمّع . ۳

الإسلاموي، والإسلامویة، وما    التطرّف، والتطرّفیتبنىّ مؤلفو ومؤلفات المقالات الواردة في ھذه المجموعة فھمًا واسعاً ومتنوّعًا لمفاھیم  
حصیلة نقاشات مطوّلة ومعمّقة بین المؤلفین  الكتاب یرتبط بھا من مجالات الوقایة والتدخّل. وتعُدّ المصطلحات والتعریفات المستخدمة في  

 والمؤلفات، وینبغي النظر إلیھا أساسًا بوصفھا تعریفات إجرائیة وأرضیة مشتركة للفھم. 

ھذا   الإسلامویة،  الكتاب  ینقسم  بموضوعات  تتصل  محوریة  قضایا  تتناول  فصلاً  اثني عشر  المجتمعي، إلى  والاستقطاب  والرادیكالیة، 
تعدّدة  والوقایة، إضافةً إلى التفاعلات بین الفاعلین المجتمعیین المختلفین. وتعكس المساھمات الواردة فیھ نتائج بحوثٍ عابرةٍ للتخصّصات وم

وروبا. وإلى جانب ذلك، تقدّم ھذه الفصول  المناھج أنُجزت على مدى عدة سنوات، تناولت الطبیعة المعقدّة لظاھرة الإسلامویة في ألمانیا وأ
 إسھاماتٍ قیمّة في مجال التعامل الوقائي والعملي والسیاسي والعلمي مع التحدّیات المرتبطة بھذه الظاھرة. 

الأساسیة للإسلامویة، من خلال تحلیل التطوّرات الأمنیة والاجتماعیة والسیاسیة، فضلاً عن    دینامیكیاتتخصَّص الفصول الأولى لدراسة ال
. بعد ذلك، یركّز  التطرّف النقاشات العامة والخطاب الإعلامي، وتأثیر ھذه العوامل في عملیات الاستقطاب والانقسام التي قد تفضي إلى  

وتجارب المسلمین مع   ،الإسلامي-السیاسيمعاداة السامیة ذات الطابع على تجارب الأشخاص المتضرّرین، مثل تجارب الیھود مع  الكتاب
 م مسلمین. ھالموجھة ضدّھم بوصف التمییز والرقابة الحكومیة والعنصریة

الفصول  بعض  تتناول  علم    كما  نظر  وجھة  من  للظاھرة  والاجتماعیة  الدینیة  الخُطب  الدین  وسوسیولوجیاالجوانب  المقالات  تحلّل  إذ   ،
د  والخطابات الدینیة في سیاقاتھا التاریخیة والاجتماعیة، وتسلطّ الضوء على دور الدین في التعامل مع مشاعر الإھانة أو التھمیش التي ق

 . التطرّف تؤدي إلى 

.  الانفعالیة ، بما في ذلك التأثیرات الاجتماعیة والمكانیة والتطرّف، یبُحث في عوامل إضافیة محتملة تساھم في عملیات  التالیةوفي الفصول   
لدى   التواصل  وأسالیب  الرقمي،  الفضاء  في  الإسلامویین  استراتیجیات  مثل  الفاعلین،  مختلف  لدى  التواصل  لدور  تحلیلات  ذلك  ویتبع 

  المنظمات الإسلامیة عقب وقوع الھجمات الإرھابیة.

أما الفصول الختامیة، فتركّز على القطاعین التربوي والاجتماعي، حیث تناقش، من بین أمور أخرى، المدرسة بوصفھا فضاءً للتفاوض  
البنیویة والعملیة للوقایة من    یتم بحثحول القضایا الاجتماعیة والثقافیة والدینیة. وفي ھذا السیاق،   الإسلامي    التطرّفكلٌّ من الشروط 

 ومواجھتھ، إلى جانب التحدّیات التي یواجھھا المتخصّصون في مجالي التربیة والعمل الاجتماعي. 

 . التوصیات وخیارات العمل٤

لا یمكن التغلّب علیھا إلا من خلال نھج شامل ومتعدد    التطرّفتظُھر نتائج ھذا الكتاب أنّ التحدیات المرتبطة بالتعامل مع الإسلامویة و 
ع التخصصات. ثمة حاجة ماسّة إلى تدابیر تعلیمیة وجھود للتوعیة السیاسیة والمجتمعیة، وإلى تعزیز التعاون بین الجھات الحكومیة والمجتم

 المدني، فضلاً عن المشاركة النشطة للمجتمعات المسلمة. 

 یجب التفكیر في الوقایة بشكل متشابك، ویجب تعزیز المجتمع المدني وترسیخ ھیاكل البحث 

یر.  على الرغم من كثرة المبادرات الداعمة للبحث العلمي في ھذا المجال، ما تزال الھیاكل البحثیة المستدامة والمتشابكة غائبة إلى حدّ كب 
 كما أنّ میزانیات البحث العلمي تبقى محدودة إذا ما قورنت بمجالات أخرى، وھو ما یشكّل عائقاً أمام ضمان الاستمراریة. ومن ثمّ، تبرز

ات  لحاجة إلى دراسات استطلاعیة وتطویریة تمتد لعقدٍ كامل، تتیح بحث عملیات التطرّف، والھویات الإسلامیة، والتجارب الحیاتیة، والتأثیرا
اییر لمعالعابرة للحدود على نحوٍ تجریبي. وفي ھذا السیاق، یعُدّ الاستخدام الشفاّف لبیانات الأجھزة الأمنیة، في إطار الضوابط القانونیة وا

یة  الأخلاقیة، أمرًا ضروریاً. كما تبرز الحاجة إلى تعزیز الترابط بین الأبحاث العلمیة، وإلى تطویر صیغ وأسالیب مبتكرة تجمع بین الوقا
 والتواصل. ویبدأ ذلك بقدر أكبر من الحساسیة في التواصل السیاسي والعلمي، وألاّ یقتصر على أجندات سیاسیة قصیرة المدى. 

والجامعات، ووسائل   العمل،  وأماكن  الشباب،  ومجموعات  المدارس،  في  الیومیة:  حیاتھم  في  الناس  یلتقي  حیث  من  الفعاّلة  الوقایة  تبدأ 
ینبغي توسیع برامج  الوقایة الاستباقیة والعمل التربوي الاجتماعي إلى الأفراد مباشرة في بیئاتھم المعیشیة.    وتصل   التواصل الاجتماعي.

، ولا سیمّا في ظلّ تزاید أعداد الشباب الذین ینشأون في بیئاتٍ بعیدةٍ  التوَْصِیمٌ وتجنّب    التطرّفالتدریب على الدیمقراطیة والتسامح للحدّ من  
لى  تنشأ في الغالب ع  التطرّف إلى أنّ عملیات    الكتاب . وتشیر العدید من الدراسات الواردة في ھذا  التطرّفعن القیم الدیمقراطیة أو متأثرّةٍ ب 

 المستوى المحلي وضمن الشبكات الرقمیة. 



 الإسلامویة كتحدٍّ مجتمعي  

8 
 

ومن ھنا، یجب أن تركّز جھود الوقایة على تطویر عروضٍ رقمیةٍ فعاّلةٍ ومترابطةٍ محلیاً. كما تؤدّي مؤسسات رعایة الشباب والمدارس  
رطین  والجمعیات دورًا محوریاً في ھذا المجال. ولذلك، فإنّ تأمین ھیاكل تمویلٍ مستدامةٍ وتعزیز الثقة في العمل الوقائي المحلي یعُدّان ش

إلى قدرٍ أكبر من الاستقلالیة والموارد وشبكات التعاون. ورغم ما  الولایات الفیدرالیة  و  سیین لنجاح ھذه الجھود. كذلك تحتاج البلدیات أسا
 . الوقائي فإن ھذه أمور ضروریة لضمان فعالیة العمل من تحدّیاتٍ تنظیمیةٍ وإداریة،  الفیدرالي  النظام رضھیف

   یجب أخذ البعد العابر للحدود الوطنیة لظاھرة الإسلامویة في الاعتبار بشكل فعال
تبرز    التطرّف ترتبط ظواھر   ثمّ،  الجدیدة. ومن  المعلوماتیة  والبنُى  الاقتصادیة،  المناخي، والأزمات  التغیرّ  الھجرة، وتداعیات  بحركات 

ي  الحاجة إلى بحوثٍ شاملة تدرس التفاعل بین العملیات العالمیة والعابرة للحدود والوطنیة والمحلیة، مع أخذ المنظورات غیر الأوروبیة ف
ھ، یتطلّب الأمر تواصلاً متمایزًا وحوارًا منفتحًا یدمج أفرادًا من خلفیات دینیة وثقافیة وسیاسیة مختلفة. ویشمل  الاعتبار. وفي الوقت نفس 

ت  ماعا ذلك التبادل بین الأدیان، على سبیل المثال بین المسلمین والیھود، وكذلك الخطاب الداخلي بین المسلمین أنفسھم الذي یعترف بتنوّع الج
 الإسلامیة. وینبغي أن ینعكس ھذا التنوّع أیضًا في المناھج التعلیمیة والمواد التربویة. 

 التربیة السیاسیة والاجتماعیة المكثفّة أساس الوقایة الفعاّلة 

،  التطرّفینبغي أن تعزّز المناھج الدراسیة والمواد التعلیمیة الكفاءة الاجتماعیة والسیاسیة. كما یجب أن تترسّخ موضوعات مثل الوقایة من   
  والتعددیة الثقافیة، وتعزیز الدیمقراطیة، ومكافحة العنصریة بصورة أكبر في برامج إعداد المعلمین وطلاب التربیة والعلوم الاجتماعیة. 
الھدف ھو تأھیل المعلمین والمتخصصین في التربیة لتطویر استراتیجیات تراعي واقع حیاة الشباب وتعزّز التفاھم بین الثقافات. ویجب  

 على البنُى التمییزیة وأخذ تجارب المسلمین بجدّیة.  القضاء

المھارات الاجتماعیة. وینبغي لمشروعات  إنّ الصداقات العابرة للثقافات والأدیان واللقاءات خارج المدرسة تقلّل من الأحكام المسبقة وتعزّز  
طیة.  الوقایة أن تراعي واقع حیاة المسلمین والمسلمات بشكل أكبر، وأن تقدّم مبادرات تعزّز التفاھم المجتمعي والقدرة على ممارسة الدیمقرا

یجب  كما  التعددي.  المجتمع  لدعم  وكافٍ  مستمر  تمویل  إلى  والثقافي  السیاسي  التثقیف  برامج  المشاركة    وتحتاج  فضاءات  على  الحفاظ 
 الدیمقراطیة، بما في ذلك التنظیم الذاتي للمھاجرین والمسلمین، وتوسیعھا.

تاجون  یتطلّب تنفیذ ھذه الإجراءات وجود كوادر تربویة مؤھَّلة تدریباً جیدًا. فـالمعلمّون والعاملون الاجتماعیون وغیرھم من المتخصّصین یح
من   الوقایة  مجالات  في  ھة  موجَّ تدریبیة  برامج  التمییز. التطرّفإلى  ومكافحة  الثقافیة،  النزاعات  وحلّ   ، 

، ومناھضة التمییز، وبناء العلاقات الاجتماعیة جزءًا أساسیاً من برامج التعلیم والتدریب ثقافیة-الكفاءات البینوینبغي أن تكون موضوعات   
بواد  المبكر على  التعرّف  العاملین من  یمُكّن  الدینیة، وأن  النزاعات  التعامل مع  المھنیة على  یعزّز القدرة  فذلك من شأنھ أن  ر  المستمر. 

 ومرافقتھا مھنیاً. التطرّف 

كما یمكن أن یسھم تعزیز الارتباط الأكادیمي والعملي مع مجالي العمل الاجتماعي والتربیة في رفع مستوى الاحترافیة والتخصّص في ھذا  
 .■المجال. ویوُصى كذلك بتوسیع ھیاكل الاستشارة والدعم المخصّصة للكوادر التربویة 
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الفصل الثاني: لا أحد یستیقظ صباحًا لیجد نفسھ متطرفاً فجأة. لماذا  
 المشترك التطرّفیتطرف الناس؟ شروط وتأثیرات عملیات 

 ) RIRA(مشروع  سوزانا بیكل
Susanne Pickel  

 

 . الخلفیة ۱

الرادیكالیة إلا عندما تتحول بالفعل إلى تطرف، أي حین یقُدِم أحد الجناة ـ وغالباً ما  عملیات  في معظم وسائل الإعلام لا یجري الحدیث عن  
، من خلال استھلاكھ لوسائل  من خلال التنشئة الاجتماعیة للجانيـ على ارتكاب عمل عنیف. وغالباً ما تفُسَّر ھذه الرادیكالیة  من الذكوریكون  

إعلام بعینھا (وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي)، أو من خلال أصولھ وخلفیتھ، ثم یشُار في مرحلة لاحقة ـ وأحیاناً فقط بشكل ثانوي ـ  
یوجّھ سلوكھ   الذي  تمثل عنصرًا  )17، ص.  2019وآخرون    Abay Gaspar(إلى الأساس الأیدیولوجي  القناعة الأیدیولوجیة  أنّ  . غیر 

ھ الفعل العنیفالنھائيمركزیاً في تنفیذ الھجوم   ھ في    ، إذ لا یوُجَّ إلى الضحایا المباشرین وحدھم ـ وربما لیس في المقام الأول ـ وإنما یوُجَّ
بأسره وإلى منظومتھ القیمیة والمعیاریة. ومن ھذا المنظور، یعُدّ العنف الصادر عن المتطرفین القومیین المعني  المجتمعضِدّ الغالب أیضًا  

 . اللیبراليأو الإسلامویین بمثابة إعلان حرب على النظام الدیمقراطي 

إلى الانخراط في   الأفراد  بعض  تدفع  التي  للأسباب  أدقّ  بمفھوم  عملیات  ولفھمٍ  المقصود  ما  أساسیة:  أسئلةٍ  بدّ من طرح  الرادیكالیة، لا 
ب  یرتبط  في ھذه  التطرّف الرادیكالیة أصلاً؟ وكیف  العنف وممارستھ  یؤدّیھ  الذي  الدور  وما  أثر  عملیات ال؟  في جماعات  ؟ وما  الانخراط 

لا تحدث في انعزالٍ تامٍّ بعضھا    بعَِیْنھِا  أنّ رادیكالیة جماعات   )Ebner ،  2017(ومنذ أن بیّنت إبنر    في عملیة الرادیكالیة؟ مٌعَیَّنة    اجتماعیة
 مسارات الرادیكالیة  وعما إذا كانت لتساؤل حول العلاقة بین الإسلامویة المتطرّفة والیمین المتطرّفأیضاً ا  عن بعض، أصبح من الضروري 

 ین تغذي بعضھا البعض وكیف. التطرّففي كلا 

إذ یخیَّل للفرد أنّھ یفقد السیطرة على مجرى  .  وعادةً ما یكون الدافع الأولي لمسارات الرادیكالیة شعورًا فردیاً أو اجتماعیاً بفقدان المعنى
وعدم    ویتحوّل الإحساس بعدم القدرة على تقریر المصیر، والتھمیش، والتعرض للتنمّر أو الإقصاء،  ).2024  ، وآخرون  Fritsche(حیاتھ  

أو عدم الاعتراف بھ كشخص أو كعضو في جماعة، إلى إدراك مھیمن على تجربتھ الحیاتیة الفردیة (المصدر    أخذ الشخص على محمل الجد 
أدى التحول الجزئي الناجح في خطاب الیمین الاستبدادي إلى تعزیز التحیز والكراھیة والتحریض ضد المھاجرین، وجعل  . )2011  ، نفسھ

؛  Pickel  ،2021و  Öztürk؛  Öztürk  ،2022و  Pickel؛  2023وآخرون،    Pickel(والمسلمین  الناس أكثر تقبلاًّ للصور العدائیة عن الإسلام  
Pickel  ،2024a  ،2024b  ؛Spielhaus  ،2011  ؛Strabac  وListhaug  ،2007.( التھدید  وإدراكاتصور الھویة الإقصائیة  أن    كما  

الأفراد بفقدان السیطرة على    بإدراكوترتبط ھذه التصوّرات غالباً   .أرضیةً خصبةً لإنتاج صورعدائیة تجاه المسلمین والمسلمات   یشكلا
. ومن ھذا المنطلق، یسعى الأفراد  بفقدان السیطرة على ضبط مَجْرى حیاتھم الإجتماعیةالفئات المجتمعیة  حیاتھم الشخصیة، وبإحساس  

ینُظَر    مجموعاتإلى استعادة ھذا الإحساس بالتحكّم من خلال تبنيّ تفكیرٍ جمعيٍّ قائمٍ على مفھوم «نحن» في مواجھة    والفئات المجتمعیة
 ).Fritsche ، 2022؛ 1987 ، وآخرون Turner(إلیھا على أنھّا «غریبة» 

فض،  وتظُھر عملیات الرادیكالیة الإسلامویة أوجھَ تشابھٍ مع ھذه الدینامیكیات، غیر أنّ لھا خصائصھا الممیِّزة. فـالتجارب المرتبطة بالر 
تولّد    – وربما أیضًا في سیاق تجارب عنفٍ سابقة    – الأحداث  والإقصاء، والتمییز، والعنف العنصري، إلى جانب الخوف من تكرار ھذه  

  Kruglanski(  استعادة القدرة على التحكم بالحیاة الفردیة والاجتماعیةحاجةً ملحّةً إلى استعادة الاعتراف، سواء الجماعي أو الفردي، وإلى  
من خلال الانكفاء    االتشدید على الانتماء إلى المجموعة التي كان الأفراد ینتمون إلیھا دائمً وقد یتجسّد    ). Fritsche ،  2022؛  2019وآخرون  

  المھاجرین  أوساطعلى المجتمع المسلم، واعتماد تفسیرٍ أصوليٍّ للإسلام، وھو ما یزید من جاذبیة الخطابات الإسلامویة لدى بعض الفئات في  
)Aydin  ؛ 2010وآخرونVerkuyten ،  2018 .( 

مسارات الرادیكالیة. ویمكن تصوّر ھذه العملیات في صورة   تقویةوعلیھ، فإن الإحالة إلى جماعات أخرى مرفوضة یمكن أن تسُھم في  
 «دوّامة» تتصاعد بین جماعتین تقفان على طرفي نقیض من حیث الأیدیولوجیة السیاسیة أو القناعات الدینیة. 

المعادیة للإسلام»    البحثيالمشروع    تناول الرادیكالیة  الرادیكالي في مقابل  الیمینیة والإسلامویة،    )RIRa(«الإسلام  الرادیكالیة  مظاھر 
للرادیكالیة دوّامة  تحدید  یمكن  الآتي: ھل  في  المركزي  البحثي  السؤال  وتمثلّ  متنوّعة.  تجریبیة  مناھج  إلى  بالاستناد  مساراتھا   ودرس 
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)Radikalisierungsspirale(   تنطلق من مناخ اجتماعي سلبي، ثم تتصاعد عبر مراحل متتالیة من التصعید لتفضي إلى رادیكالیة داخل
 معادیة للإسلام؟ ال والأوساط   الأوساط المسلمة

 . المنھجیة۲

 – Leipziger Autoritarismus Studie)السلطویة في لایبزیغ    ودراسة  البحثيبین المشروع  بالتعاون    تمّ إجراء مسحٍ سكانيٍّ تمثیليٍّ 
LAS)    وقد تضمّن الاستبیان أسئلةً  آرائھموشخصًا قدّموا بیاناتٍ حول مواقفھم    ۲,٥۲۲، شارك فیھ  ۲۰۲۲بین مطلع مارس ونھایة مایو .

، ومعاداة السامیة، والعداء للمسلمین والمسلمات، إضافةً  )Chauvinismus(السلطویة، والقومیة، والشوفینیة  تتعلق بآراء ومواقف مرتبطة ب 
 إلى أسئلةٍ حول الثقافة السیاسیة. 

عیّنةٍ من السكان    اخذ  ۲۰۲۲ولأغراض المقارنة بین المسلمین والمسلمات وغیر المسلمین والمسلمات، جرى في النصف الثاني من عام  
تجارب  مشاركٍ ومشاركةٍ على الأسئلة المشار إلیھا أعلاه، إلى جانب أسئلةٍ إضافیةٍ تتعلّق ب   ٦۰۷المسلمین المقیمین في ألمانیا. وقد أجاب  

غیر أنّ ھذه العیّنة لا یمكن اعتبارھا ممثِّلةً لجمیع المسلمین والمسلمات في ألمانیا، نظرًا إلى غیاب قاعدة بیاناتٍ   التمییز وقناعاتھم الدینیة.
واستخدام أسالیب تجنیدٍ متنوّعة لضمان أكبر قدر  ) Quotenplan( . وعلى الرغم من اعتماد خطة حصص  المسلمینإحصائیةٍ شاملةٍ حول 

ممكن من التغطیة، فإنّ إمكانیة تعمیم النتائج تظل محدودة. وتعكس البیانات المستخلصة بالدرجة الأولى آراء وتجارب الفئة التي شاركت  
 مباشرةً على مجموع المسلمین والمسلمات في ألمانیا. تطبیقھا فعلیاً في الدراسة، ولا یمكن 

المعلمّات والمعلمّین حول إدراكھم للمواقف الدینیة والسیاسیة وسلوكیات الطالبات والطلاب   ومواقفتم استطلاع آراء وفي دراسةٍ أخرى، 
معلمٍّ ومعلمّةٍ من مختلف    ٤۰٥، شارك فیھ  ۲۰۲۳في ضوء مواقفھم الشخصیة. ولتحقیق ھذا الغرض، أجُري مسحٌ إلكترونيّ في دیسمبر  

 أنحاء ألمانیا.

كما شمل التحلیل مراجعةً لكیفیة تصویر الإسلام في الكتب المدرسیة، وتبرز أھمیة ھذه الكتب في ھذا السیاق نظرًا إلى دورھا في تشكیل  
 التصوّرات حول المسلمین والمسلمات، وبالتالي في التأثیر على المناخ الاجتماعي العام. 

الرادیكالیة، والمقابلات مع الأخصائیین  الجماعیة والمقابلات حول دوافع  النقاشات  الدراسات الإضافیة، مثل  إلى مجموعةٍ من  واستنادًا 
، إضافةً إلى دراسات الحالة في میدان العمل الوقائي، جرى استخلاص  التطرّفوالأخصائیات الاجتماعیین والعاملین في مجال الوقایة من 

ھة إلى فئاتٍ محدّدةٍ   حول أسالیب التعامل مع السلوك المنحرف.  كیفیةمعطیاتٍ   كما جرى تطویر مجموعةٍ واسعةٍ من أدوات الوقایة الموجَّ
، والقدرة على  القدرة على النقاشوالمبنیة على الموارد والاحتیاجات الفعلیة. وتشمل ھذه الأدوات، من بین أمور أخرى، إجراءاتٍ لتعزیز  

یرات الرادیكالیة، وتنمیة الوعي الدیمقراطي، والوقایة من الرادیكالیة داخل الصفوف الدراسیة، فضلاً عن دعم الفھم الإیجابي  مقاومة التأث 
 . برامج تعلیم الدین المدرسیةوالإدماج البناّء للإسلام ضمن 

 . النتائج الرئیسة۳

 دوّامة الرادیكالیة  

 (Radikaler Islam)أ. الإسلام الرادیكالي  

وتبنيّ تأویلات دینیة متشدّدة. ویلاُحظ    الانغلاق على المجموعة التي ینتمون الیھاإلى   یمكن أن یؤدّي شٌعور المسلمین والمسلمات بالتمییز
٪ من المشاركین قلقھم  ٤۰منتشرٌ على نطاقٍ واسع؛ إذ أبدى نحو  من التمییز من قبل اشخاص غیر مسلمین والمسلماتأنّ خوف المسلمین 

٪ من المستجوَبین بأنھم تعرّضوا بالفعل لأشكالٍ من التمییز  ٤٥التمییز والعنف العنصري. وھذا القلق لیس بلا مبرّر، إذ أفاد ما یقارب من 
٪) من  ٤۱٪) والأفراد الذین ینُظر إلیھم على أنھم غیر مسلمین (۳٤وتعُدّ المجموعات المنتمیة إلى الیمین المتطرّف (  بسبب انتمائھم الدیني.

رة  أبرز الجھات المسؤولة عن ممارسة التمییز. كما یشُار في كثیر من الأحیان إلى أنّ المؤسسات والھیئات العامة تشھد أیضًا أنماطًا متكرّ 
من    التجربة. ولا تكمن الأھمیة ھنا في ھویة ھذه    وعندما یتعرّض الأفراد فعلیاً للتمییز، فإنّ ذلك یولدّ لدیھم خوفاً من تكرار  من التمییز.

یمارس التمییز، بل في حقیقة وقوع التمییز نفسھا، إذ تسھم ھذه التجارب في تعزیز الإحساس بالانتماء إلى جماعةٍ ممیّزةٍ ومنفصلةٍ عن  
المجتمع الأوسع. وفي ھذه الحالة، یظھر أثر غیر مباشر بالغ الأھمیة؛ فـالتمییز، ولا سیما عندما یحدث داخل المؤسسات الرسمیة، یرتبط  

وعندما یسعى المتعرّضون للتمییز إلى استعادة إحساسھم بالقیمة الفردیة   تباطًا وثیقاً بـشعور الأفراد بفقدان السیطرة على حیاتھم الشخصیة. ار
الأخرى، فإنھم یصلون إلى مرحلة متقدّمة في  المجموعات  وتوسیع الفجوة بینھم وبین    مجموعتھم الأصلیةمن خلال تعزیز انتمائھم إلى  

 الرادیكالیة یصبح الخروج منھا بالغ الصعوبة. مسار 
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الانغلاق على المجموعة  المرتبطة بالتمییز لدى عددٍ كبیرٍ من المسلمین والمسلمات ترتبط غالباً بـتجارب  التظُھر بیانات المسح أنّ نتائج  
، والتوجّھ إلى ممارساتٍ دینیةٍ أصولیة، وبناء تصوّراتٍ عدائیةٍ تجاه الآخر (مثلاً تجاه الیھود والیھودیات)، إضافةً إلى  التي ینتمون الیھا

 :النفور من الدیمقراطیة وتبنيّ مواقف رادیكالیة

المسلمین، في حین یرى نحو نصفھم أنّ الإسلام ھو  مجموعة  فما یقارب ثلثي المشاركین والمشاركات یعرّفون أنفسھم بوصفھم جزءًا من  
بالنسبة لھم شخصیاً فوق القوانین الألمانیة. كما یعتقد قرابة ثلث المستجیبین والمستجیبات أنّ الإسلام  الدین الحق الوحید، ویضعون القرآن  

ویظُھر   وحده قادر على حلّ المشكلات الراھنة، أو یعبرّون عن رغبتھم في العودة إلى نظامٍ اجتماعيٍّ یشبھ ما كان قائمًا في زمن النبيّ.
٪ من المسلمین والمسلمات الذین شملھم الاستطلاع مواقف سلبیة تجاه الیھود والیھودیات، إذ یعتبرونھم مخادعین أو غریبي الأطوار  ٤۰نحو  

یرفضونھم   ثمّ  ومن  النفوذ،  مفرطي  المفروضة على   .)Pickel  ،2023و  Öztürk(أو  السلطویة  القیود  العیّنة  ثلثي  یقارب  ما  یقبل  كما 
اف بشرعیة النظام الدیمقراطي ("الدیمقراطیة تناسب مجتمعنا على أفضل وجھ") وبین  لاعترھم باشعور  الدیمقراطیة؛ فھم یجمعون بین

أمّا نحو   كم. نزعةٍ إلى الحنین لقیادةٍ فردیةٍ أو لنظامٍ حزبيٍّ واحدٍ قائمٍ على الھویة القومیة، بل ویرى بعضھم في الدیكتاتوریة شكلاً أفضل للح
فیبُدون في المرحلة الأخیرة من مسار الرادیكالیة استعدادًا للقبول باستخدام العنف أو ممارستھ من أجل  ٪ من المستجیبین والمستجیبات،  ۱۱

 تحقیق مصالحھم واحتیاجاتھم.

ض عنھ عبر التدینّ    الانتماء إلى مجموعة معینة   وتظُھر التحلیلات اللاحقة أنّ  یعزّز من قیمة الفرد الاجتماعیة، وأن الشعور بالتھدید یعُوَّ
عدائیة تجاه الیھود والیھودیات. وتزداد ھذه   الأصولي وعبر الاستعداد (الفعاّل) لممارسة العنف. كما یسھّل التدینّ الأصولي تبنيّ مواقف

بفعل عوامل أخرى مثل   التفكیر السلطوي، والعقلیة  أھمیة الإنتماء إلى المجموعةالمواقف عدائیةً  بفقدان السیطرة، وأنماط  ، والإحساس 
للنظام بشكل خاص عندما تظھر في الوقت نفسھ قناعات    أنماط المواقف المعادیة   وتزداد. والتوجھات نحو الھیمنة الاجتماعیةالمؤامراتیة،  

 ة للسامیة متوارثة. معادی 

،  المجموعة الأصلیةوتبُینّ التحلیلات أنَّ تجارب التمییز لا تؤدي بالضرورة مباشرةً إلى الرادیكالیة، لكنھا تعزّز الإحساس بالانتماء إلى   
 وھو ما یمكن أن ینعكس بشكلٍ مباشر أو غیر مباشر في تبنيّ مواقف وأفكارٍ رادیكالیة.  

 (Radikaler Anti-Islam) ب. الرادیكالیة المعادیة للإسلام

یمكن إثبات وجود صلات  على جانب المتطرّفین المعادین للإسلام، الذین تمّ تسجیل معظمھم على أنھم من ذوي التوجّھات الیمینیة المتطرّفة،  
لا تنبع من التمییز أو العنصریة، بل من تصوّراتٍ قائمةٍ على  الصلات  لتلك التي تظھر في الإسلامویة الرادیكالیة. غیر أنّ ھذه    مماثلة

التھدید والمواقف المعادیة للإسلام لیست حكرًا على  إدراكات  الإحساس بالتھدید من الإسلام والقلق من العنف الإسلاموي. ومع ذلك، فإنّ  
 الیمین المتطرّف، بل ھي منتشرة على نطاقٍ واسع في المجتمع الألماني. 

٪ من غیر المسلمین  ۳۰غالباً ما یوجد لدى السكان غیر المسلمین شعور بالتھدید یرتبط بالإسلامویة والشوفینیة والقومیة. ویصُرّح نحو  
ون  والمسلمات الذین شملھم الاستطلاع بأنھم یشعرون بالتھدید من قِبَل «الإسلام». كما یرى ما یقارب نصفھم أنّ المسلمین والمسلمات یشكّل

٪ خشیتھم من أن یصبحوا  ۲۰٪ عن تقاربھم مع أشخاصٍ یتبنّون مواقف نقدیة تجاه الإسلام، فیما یبُدي أكثر من  ٤۰دًا، ویعبّر نحو  تھدی 
الإسلاموي.  للعنف  جماع ضحایا  إلى  الانتماء  التشدید على  یلاُحظ  السیاق،  ھذا  معینة وفي  إجتماعیة  المسلمین  ات  إلى  ینُظر  في حین   ،

٪ من غیر المسلمین والمسلمات أنّ المسلمین بوجھٍ عام إسلامویون یسعون  ٤٤«غریبة». كما یعتقد حوالي  مجموعة  والمسلمات على أنھم
٪). كذلك یعُتقد أنّ الشباب المسلمین یتعاطفون مع الإرھاب الإسلاموي (نحو  ٤٥إلى فرض الشریعة في ألمانیا و"أسلمة الغرب" (حوالي  

 ویظُھر ھذا كلّھ أنّ تصوّر المسلمین والمسلمات بوصفھم إسلامویین یتداخل بدرجةٍ كبیرة مع تصوّر الإسلام ذاتھ في ألمانیا.  ٪).٤۲

٪ من المستجیبین والمستجیبات، فیسعون إلى مواجھة ھذا الإحساس بالتھدید من خلال تعزیز «القوّة الوطنیة» لألمانیا، وذلك  ٤۱أمّا نحو  
٪ /  ۳۰٪ یوافقون جزئیاً)، وفرض المصالح الألمانیة بحزمٍ وقوّة (۳۰٪ یوافقون تمامًا،  ۲۰عبر إضفاء مزیدٍ من السلطة والاعتبار للدولة (

ویبُدي نحو نصف غیر المسلمین والمسلمات استعدادًا للتضحیة بجزءٍ من   ٪).۳۰٪ /  ۳۰، وكذلك عبر تنمیة شعورٍ وطنيٍّ قويّ (٪)۲۰
٪ أنّ الدیمقراطیة ھي النظام السیاسي الأنسب للمجتمع. ومع ذلك،  ۸۰. وفي الوقت نفسھ، یرى أكثر من  اللیبراليأسس النظام الدیمقراطي  

٪)، أو حتى الدیكتاتوریة  ۱٥٪ /  ۷٪)، أو وجود قائدٍ قويٍّ ( ۲٥٪ /  ۱٥لمین والمسلمات أنّ نظام الحزب الواحد القومي ( یعتبر بعض غیر المس
 ٪) بدائل ممكنة أو مرغوبة. ٪۱۲ / ٥(

٪ أنّ العنف ضروري لإحداث  ۱۲٪ من غیر المسلمین والمسلمات استخدام العنف ضدّ المسلمین والمسلمات، ویرى نحو  ٤كما یقبل حوالي  
٪ استعدادًا للمشاركة في  ٤٪ تفھّمًا للمنتقدین والمنتقدات للإسلام إذا لجؤوا إلى العنف. كذلك یبُدي حوالي ۷، في حین یظُھر مجتمعيتغییرٍ 

 تظاھراتٍ مناھضةٍ للإسلام، حتى وإن انطوت على مخالفاتٍ قانونیة. 
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كلما إزدادت الأھمیة التي توٌلى للانتماء إلى المجموعة الأصلیة، ازدادت احتمالیة نسبة الإسلامویة إلى جمیع  تظھر التحلیلات الإضافیة أنھ  
ة ھذه  المسلمین والمسلمات لدى غیر المسلمین. وكلمّا تعزّزت ھذه النسبة أو التعمیم، زاد المیل إلى تبنيّ مواقف شوفینیة، وكلمّا ازدادت حدّ 

احتمالیة تبنيّ توجھاتٍ مناھضةٍ للنظام السیاسي. وترتبط ھذه التوجھات ارتباطًا وثیقاً بالمواقف الرادیكالیة، مثل  المواقف، ارتفعت معھا  
 تقبّل العنف والاستعداد لممارستھ. 

 استبیان المعلمّات والمعلمّین 
٪ من المعلمّات والمعلمّین بأنھم یلاحظون تعرّض بعض الطالبات والطلاب المسلمین للتمییز أو العنصریة، أو یرون  ۲۲٪ و۱٥أفاد ما بین  

أنھم یعانون من ظاھرة الإسلاموفوبیا المنتشرة عمومًا. وتشیر ھذه النتائج إلى وجود تجارب تمییز وعنصریة داخل المدارس نفسھا، وھي  
 ، مما قد یشكّل مدخلاً إلى مسارات الرادیكالیة. المجموعة الخاصة بھمتدفع بعض الطلاب إلى الانسحاب نحو تجارب قد 

المسلمین   والمسلمات ونظرائھم غیر  المسلمین  الطلاب  بین  العلاقة  أنّ ھناك مشكلاتٍ في  المعلمّات والمعلمّون  یرى  نفسھ،  الوقت  وفي 
٪ منھم أنّ ھذه الفئات «تؤجّج بعضھا بعضًا»، بینما یعتقد نحو الثلث أنّ بعض الطلاب المسلمین والمسلمات یشعرون  ۲۹والمسلمات. إذ أبلغ  

٪ من المعلمّات والمعلمّین أنّ بعض تلامذتھم یجلبون معھم من البیت قناعاتٍ  ۳۸على نظرائھم غیر المسلمین والمسلمات. كما یرى بتفوّقٍ 
٪ أنّ الاتجاھات الیمینیة  ٥۹٪ منھم وجود نمطٍ مشابھٍ لدى الطلاب المسلمین والمسلمات. ویرى  ٦٥دینیةً مسیحیةً أصولیة، في حین یفترض  

 تنتقل من الأسرة إلى المدرسة أیضًا. المتطرّفة قد 

٪ فقط من المعلمّات والمعلمّین ذكروا أنھم لاحظوا نزاعاتٍ متكرّرة بین الطلاب المسلمین والمسلمات والطلاب ذوي  ۷ومع ذلك، فإنّ  
 . أویل الدینالمیول الیمینیة المتطرّفة. كما أشار نحو عُشر المعلمّات والمعلمّین إلى أنھم واجھوا مرارًا نزاعاتٍ ذات دوافع دینیة أو تتعلّق بت 

٪ من المعلمّات والمعلمّین یؤكّدون أنّ تلامذتھم لا یمتلكون سوى معرفة محدودة بالدیمقراطیة وبكیفیة عملھا. كما ترتبط  ٥۹ومن المقلق أنّ  
الخاصة تجاه الإسلام؛ فحین تكون ھذه التصوّرات سلبیة في الغالب، تتراجع لدیھم أیضًا    بنٌىَ تصوراتھمتقدیرات المعلمّات والمعلمّین بـِ 

ب المسلمین  المواقف الوقائیة. ووفقاً لذلك، فإنّ المعلمّات والمعلمّین الذین یحملون مواقف سلبیة تجاه الإسلام یقلّ لدیھم الاعتقاد بأنّ الطلا 
 ٪ منھم. ۱۱ا السائدة، إذ لا یعتقد بذلك سوى نحو والمسلمات یعانون فعلیاً من الإسلاموفوبی 

  وبشكلٍ عام، یلاُحَظ وجود حاجة كبیرة إلى التدریب المستمر في موضوعات مثل الیمین المتطرّف والرادیكالیة الإسلامویة. كما عبّر أكثر 
 . المدرسیة من نصف المعلمّات والمعلمّین عن رغبتھم في أن یحظى الإسلام بحضورٍ أكبر في العملیة التعلیمیة

٪)، إضافةً إلى العروض التعلیمیة المتعلقّة بالوقایة من الرادیكالیة  ٦۳(الموجزة  وتبینّ أنّ المواد المعلوماتیة المفضّلة لدیھم ھي الكتیّبات  
 ٪). ٤۳٪) والوقایة من الیمین المتطرّف (٥۱الإسلامویة (

 تحلیل الكتب المدرسیة 
تشكّل الإطار الذي ینُاقَش من خلالھ الإسلام في   موضوعاتیة) أنّ ھناك ثلاثة محاور 328، ص. 2023شلبي وشبیلھاوس  تظُھر تحلیلات ( 

یتعلّق بقضایا حقوق  ثانیاً، ضمن موضوعات الأمن والسلام، ولا سیمّا ما    المناھج المدرسیة: أوّلاً، في سیاق التربیة على الدیمقراطیة؛ 
 الثقافي.  إطار موضوعات الھجرة والتنوّع وثالثاً، في  الإنسان والحروب والنزاعات المسلحة والسلام العالمي؛

الدیني أو السلفیة أو الإرھاب ذي الدوافع الدینیة    التطرّف وغالباً ما تخُتار في ھذا السیاق أمثلةٌ تقُدَّم من خلالھا صورة الإسلام في ارتباطٍ مع  
  التطرّف الإسلامیة. وبذلك ینُقَل انطباعٌ یوحي بمساواة الإسلام كدین مع الإسلام السیاسي أو الإسلامویة المتطرّفة. وفي سیاق معالجة قضایا  

یة  والإرھاب، یشُار في كثیرٍ من الأحیان إلى أصول الإسلامویین ویقُدَّم الإسلام أحیاناً بوصفھ «صدامَ حضارات» أو خطرًا على الدیمقراط
. وفي مثل ھذه الحالات، تسُتخدَم الكتب  لا یقبل التسویات). كما تظُھر الأمثلة السلبیة الإسلام باعتباره دیناً عنیفاً 2023شلبي وشبیلھاوس (

 الدیني: الإسلامویة».  التطرّف التھدید من خلال أمثلةٍ تحمل عناوین مثل: « حالات المدرسیة لتوضیح 

 . الخلاصة والتوصیات العملیة٤

یحدث ذلك عادةً عندما یسیطر علیھ الخوف ویشعر بأنّھ فقد السیطرة على    إذاً، متى یستیقظ الإنسان في صباح یومٍ لیجد نفسھ رادیكالی�ا؟
وقیمھا    مجموعتھتستقبلھ بترحابٍ وتمنحھ شعورًا بقیمتھ الذاتیة؛ وحین یتبنىّ سردیةً تعُلي من شأن    مجموعةمجریات حیاتھ؛ وعندما یجد  

الأخرى وتنكر مساواتھا؛ وعندما یبني صورةً عدائیة عن الآخر ویسعى إلى فرض ھیمنة   المجموعات ومعاییرھا، لكنھا في المقابل تقُصي  
على بقیة مكوّنات المجتمع، بینما یعتنق في الوقت نفسھ قناعات سلطویة تنُمّي لدیھ عداءً للدیمقراطیة؛ وإذا ترافق ذلك مع حنینٍ   مجموعتھ

للعنف ومُندمج في مسارٍ رادیكالي    لإستخدام  ي وھو مستعدّ إلى قائدٍ قويٍّ وحاسم، فإنّ احتمالیة أن یستیقظ ھذا الشخص في صباحھ التال
 تصبح مرتفعة للغایة. 
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خلال    إنّ الوقایة والعمل الاجتماعي یجب أن یمُارَسا بتوازنٍ دقیق داخل المدارس وخارجھا على السواء. فـ التعایش السلیم لا یتحقّق إلا من
ات العمل  الاعتراف المتبادل، والتقدیر، والاحترام بین مكوّنات المجتمع المتنوّع. وغالباً ما تكون الاستراتیجیات الأكثر فاعلیة شبیھة بمقارب 

ھرون  الوقائي المیداني والاجتماعي والتربوي، إذ تنطلق من البیئات التي یعیش فیھا الأفراد المنخرطون في مسارات الرادیكالیة أو الذین یظُ
أو أماكن العمل أو الجامعات أو في الفضاءات الرقمیة مثل وسائل التواصل  مجموعات الشباب  أو    المدارس،سواء في    —سلوكًا منحرفاً  

 الاجتماعي.

 وتكون الاستراتیجیات المضادّة للرادیكالیة أكثر فاعلیة عندما:

 تخاطب الشباب في سیاقات حیاتھم الواقعیة، وتراعي تجاربھم وأسئلتھم الفردیة؛ ●

تقدّم سبلاً بناّءة للتعبیر عن مصالحھم وتعُزّز التعامل القائم على التقدیر المتبادل، بدءًا من المناھج الدراسیة مع التركیز على   ●
 القواسم المشتركة؛ 

تأخذ الشباب على محمل الجد، وتحثھّم على المبادرة الذاتیة، وتمكّنھم من اختبار التجربة الدیمقراطیة، وتتیح لھم تفكیك الھرمیات   ●
 بطریقة منفتحة وواعیة؛

 ؛الفئات المجتمعیةتدُرِج قدوات إیجابیة داخل  ●

 الحقیقیین.  وتظُھر للشباب الاحترام والتقدیر ●

  إنّ الأساس لنجاح ھذه الاستراتیجیات یكمن في تعزیز التربیة السیاسیة والاجتماعیة على نحوٍ نشط، دیمقراطي، ومكثفّ. ولتحقیق ذلك، لا 
مدرسیة حدیثة، وإجراءات تربویة فعاّلة تنُفَّذ داخل المدرسة وخارجھا. ویفُترض أن تھدف  بدّ من تطویر مواد تعلیمیة مناسبة، ونصوص  

، وتنمیة  والسیاسيممارسة فاعلیتھم الذاتیة على المستوى المجتمعي  جمیعھا إلى تمكین المراھقین والشباب بعد سنّ المراھقة من   التدابیر ھذه
 ■ قدراتھم على التفكیر النقدي وحلّ المشكلات. 
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  –الإسلامویة  المجتمع والسیاسة في ألمانیا معالفصل الثالث: تعامل 
 نظرة عامة على الاتجاھات والتحدیات الرئیسیة 

 وإیزابیلھ شتیفنبـلومھ ، دولیان یونك، مارتن كاھل، مونا كلویكنر، لیا شوي، مانْیانا زولیریم أحمد، لیا بروست، 
 ) KURI(مشروع  

Reem Ahmed, Lea Brost, Julian Junk, Martin Kahl, Mona Klöckner, Lea Scheu, Manjana Sold and 
Isabelle Stephanblome  

 

 . الخلفیة ۱

ط لھا أو نفُِّذت باسم  أو مع   الإسلامویینمع الفاعلین   الأسئلة المتعلقة بالتعاملعلى مدى العقدین الماضیین، ھیمنت   أعمال العنف التي خُطِّ
الإسلام، على الخطاب الإعلامي والسیاسي لأسابیع متواصلة. وقد انصبّ التركیز على تدابیر الأمن الحكومیة ونھج الوقایة التي تتبعھا  

 منظمات المجتمع المدني، والتي لم تخضع بعد لأي بحث تجریبي منھجي. 

  على تحلیل الاتجاھات   )KURI( الممارسات الاجتماعیة والسیاسیة في التعامل مع الإسلام الرادیكالي»   تشكیلات ركّز المشروع البحثي «
)Trends(  .نقطة    ۲۰۰۱سبتمبر   ۱۱كانت ھجمات   المتعلقة بكیفیة تعامل السیاسات والأجھزة الأمنیة والمجتمع مع الإسلامویة في ألمانیا

الانطلاق التي أدّت إلى اتخاذ سلسلة واسعة من الإجراءات المضادّة في ألمانیا، شملت تعدیلات قانونیة جوھریة. وفي الوقت نفسھ، نشأت  
واستراتیجیات متنوّعة    مبادرات متعدّدة من جانب المجتمع المدني، إلى جانب برامج دعم وتمویل تعكس تصوّرات مختلفة لطبیعة المشكلة 

 لمواجھتھا. 

 ومن أجل رسم صورة شاملة للتعامل مع الإسلامویة في ألمانیا، تناول المشروع الأسئلة البحثیة التالیة: 

ألمانیا منذ عام   ● السیاسي والأمني والمجتمعي مع الإسلامویة في  التعامل  یمكن ملاحظتھا في  التي  الرئیسة  ما ھي الاتجاھات 
 ؟ ۲۰۰۱

كیف یمكن معالجة مشكلة الإرھاب بوصفھا قضیة أمنیة معقدّة وغیر متوقعّة في إطار دولة القانون، ولا سیمّا في ظلّ التوترّ   ●
 القائم بین متطلّبات الحریة والأمن؟ 

 كیف ینٌْظَرٌ إلى مبررات التدابیر المتخذة ضد الإسلامویة خارج نطاق الممارسة العملیة، أي في المجتمع؟  ●

الناشئة عن ظواھر أخرى تدُرَج عادةً ضمن مفھوم  التھدید  إدراكات  المرتبطة بالإسلامویة عن    ات التھدید  وإلى أي مدى تختلف ●
 »؟ التطرّف«

 . المنھجیة۲

 :أربعة مسارات بحثیة مترابطة اعتمدت الدراسة على 

ھدف توثیق جمیع الأحداث المصنَّفة ضمن نطاق ظاھرة الإسلامویة، إلى جانب  ب   )Langzeitstudie(  مدالأ  ةطویل  دراسةأولاً: استندت إلى  
نیة متابعة أبرز التغییرات القانونیة المرتبطة بسبل التعامل معھا. وبالاعتماد على قواعد بیانات متخصصة بالھجمات الإرھابیة، وبیانات عل

.  ۲۰۰۱جرى تحلیل أسالیب عمل الفاعلین الإسلامویین في ألمانیا منذ عام  صادرة عن الأجھزة الأمنیة، فضلاً عن تقاریر إعلامیة موثوقة،  
ذات الصلة بمكافحة الإرھاب في قاعدة بیانات خاصة، ثم خضعت    ۲۰۲۳و  ۲۰۰۱كما جُمعت جمیع القوانین الاتحادیة الصادرة بین عامي  

 .  ، وفھم انعكاساتھات القانونیةالمجالاللتحلیل بھدف تتبعّ الدینامیات القانونیة، ورصد التغیّرات في مختلف 

التھدید داخل الخطاب الأمني، والنقاشات    تفي إطار دراسات حالة محددة تناولت الاتجاھات السائدة في تمثیلاكَیْفِیّة  ثانیاً، أجُریت تحلیلات  
إلى المیول العامة في التغطیة الإعلامیة، والإجراءات العمل یة  الدائرة في البوندستاغ الألماني حول سبل التعامل مع الإسلامویة، إضافةً 

 الأساسیة المتخّذة لمواجھتھا. 
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مقابلة نصف مھیكلة شملت عاملین في الأجھزة الإداریة والأمنیة، إلى جانب ممثلین   ٥٤، أجُریت  ۲۰۲٤وأغسطس    ۲۰۲۳ثالثاً: بین مارس  
عن مؤسسات المجتمع المدني والسیاسة. وركّزت ھذه المقابلات على استجلاء تصوّرات المشاركین وتقدیراتھم بشأن طبیعة التھدیدات،  

 المنظمة للتعامل مع ظاھرة الإسلامویة. المؤسساتیة  العامة  بعة، والأطروالإجراءات المتّ 

رابعاً: أجُري أیضًا عدد من استطلاعات الرأي والتجارب الاستطلاعیة. شارك فیھا سكان من مختلف أنحاء ألمانیا ضمن أربع جولات  
استطلاعیة خلال عام واحد، إضافةً إلى تجربة عبر الإنترنت. وتركّزت ھذه الاستطلاعات على قیاس الشعور بالتھدید تجاه الإسلامویة،  

 الیساري، وكذلك على مواقف المشاركین من السیاسات والإجراءات الأمنیة المختلفة.  التطرّفالیمیني، و التطرّفو

 . النتائج الرئیسة۳

 ۲۰۲۳و  ۲۰۰۱الإسلامویة بین عامي  الأنشطة  
شخصًا   ۲۱عملیة بدوافع إسلامویة، أودت بحیاة ما لا یقل عن  ۱٥  نحو ۲۰۲۳إلى عام  ۲۰۰۱شھدت ألمانیا خلال الفترة الممتدة من عام 

تراجعت وتیرة    ۲۰۱۷معظم ھذه العملیات على ید أفراد تصرّفوا بمفردھم. ابتداءً من عام    ت مصاباً. وقد نفُِّذ  ۱۲۰وأسفرت عن أكثر من  
 شھدا من جدید ارتفاعًا في بعض حالات الاشتباه والأنشطة المرتبطة بھا.  ۲۰۲۳و ۲۰۲۱الھجمات والأنشطة التحضیریة، غیر أنّ عامَي 

  اتسّم في بدایاتھ بالاعتماد على الدعایة المصوّرة   ۲۰۰۳وعلى مستوى الأنشطة السیاسیة للإسلامویین، یمكن ملاحظة أنّ المشھد منذ عام  
الفیدیو  مقاطع  عامَي    عبر  وفي  المصاحف    ۲۰۱٥/۲۰۱٦والتھدیدات.  توزیع  أبرزھا حملة  من  واسعة،  میدانیة    ! Liesبرزت حملات 

المكتب  (وفقًا لتقریر (اقرأ!). أمّا في المرحلة الراھنة، فتسود أنماط توُصَف بـ«العمل الدعوي المحدود» و«الانسحاب إلى المجال الخاص» 
 ۲۰۲۱/۲۰۲۲ومع ذلك، تشیر تقاریر عامَي    ).196، ص.  Bundesamt für Verfassungsschutz،  2022لعام  الفیدرالي لحمایة الدستور  

 Landesamt für،  2022وستفالیا لعام  -إلى عودة ملحوظة لبعض الأنشطة العلنیة (المكتب الإقلیمي لحمایة الدستور في شمال الراین
Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen .218، ص.( 

بشأن تصاعد التھدیدات الإسلامویة، فإن كثیرًا منھا لم یتحقق بالقدر  ۲۰۰۱سبتمبر   ۱۱ورغم المخاوف الكبیرة التي أثُیرت عقب ھجمات 
ح أن یعود ذلك إلى التوسیع المستمر لصلاحیات الأجھزة الأمنیة منذ عام  ، بما أتاح إحباط عدد من الھجمات وفرض  ۲۰۰۱المتوقع. ویرُجَّ

 عة قویة على الأوساط الإسلامویة. ضغوط متاب 
 ۲۰۰۱التغییرات القانونیة منذ عام 

قانوناً في إطار مكافحة الإرھاب. ركّزت ھذه القوانین على التوسیع المنھجي لصلاحیات    ۸۰، أقرت ألمانیا  ۲۰۲۳و  ۲۰۰۱ما بین عامَي  
الأجھزة الأمنیة، ولا سیما في مجالات جمع البیانات ومعالجتھا وتبادلھا. كما مُنحت أجھزة الاستخبارات والشرطة صلاحیات أوسع للتدخل  

الوشیك، شملت المراقبة الإلكترونیة وعملیات التفتیش وإنشاء قواعد بیانات شاملة. وإلى جانب ذلك، أقُِرّت تدابیر إضافیة لتعزیز  عند الخطر  
 حمایة الحدود والبنیة التحتیة والأمن المدني، فضلاً عن إجراءات خاصة بمكافحة تمویل الإرھاب. 

. وقد مثلّ قانون ملاحقة التحضیر لأعمال عنف جسیمة  أكثر جذریةعددًا أقل من التعدیلات، لكنھا كانت  القانون الجنائي  في المقابل، شھد  
عاً نطاق تدخل القضاء الجنائي لیشمل    )GVVG(تھدّد الدولة   مثالاً بارزًا؛ إذ اعتبر أفعال التحضیر نفسھا جریمةً یعُاقَب علیھا القانون، موسِّ

 مراحل مبكرة من الفعل الإرھابي. كما شھد قانون الإقامة تعدیلات متكررة ھدفت بدورھا إلى تعزیز مكافحة الإرھاب. 
الاستجابة لھجمات محددة، بل باتت تقُدَّم  تظُھر ھذه التطورات ما یمكن وصفھ بـ«تطبیع» تدابیر مكافحة الإرھاب؛ إذ لم تعد مقتصرةً على 

 باعتبارھا جزءًا ثابتاً وضروریاً من أدوات عمل الأجھزة الأمنیة. 
 تقاریر الأجھزة الأمنیة عن التھدیدات

، إلا أنّ زیادة ملحوظة  ۲۰۱۳و ۲۰۰۱الإسلاموي في تقاریر مكتب حمایة الدستور بین عامَي  التطرّف تفاوتت حدّة التھدیدات التي یمثلّھا  
لت بین عامَي   أكّدت التقاریر بإلحاح أنّ ھجومًا قد یقع في ألمانیا «في أيّ وقت» (المكتب    ۲۰۱۷و  ۲۰۱٦. وفي عامَي  ۲۰۱۸و  ۲۰۱٤سُجِّ

  ۲۰۱۹). لاحقاً تراجعت مستویات التھدید، لكنھا ظلّت مرتفعة. وفي عام  164، ص.  2018؛  155، ص.  2017الفیدرالي لحمایة الدستور  
ر التھدید الذي تطرحھ الإسلامویة بأنّھ «خفيّ ومبھم» (المكتب الفیدرالي لحمایة الدستور   ). ومنذ ھجوم حماس على  173، ص.  2020صُوِّ

 ، سجّل مكتب حمایة الدستور ارتفاعًا جدیدًا في مستوى الخطر، مصحوباً بزیادة كبیرة في الجرائم. ۲۰۲۳إسرائیل في أكتوبر 

 Bundestag) (النقاشات في البرلمان الألماني 
ساد قدرٌ واسع من التوافق بین الكتل البرلمانیة في البوندستاغ بشأن ضرورة اتخّاذ إجراءات لمكافحة الإسلامویة، غیر أنّ الخلافات   

تمحورت حول كیفیة تعاطي الدولة مع ھذه الظاھرة وحدود صلاحیاتھا في ھذا السیاق. ویمكن تحدید محورٍ أساسي للنقاش في التأكید 
ھة التھدید المعقدّ وغیر المتوقَّع للإسلامویة في مراحلھ المبكّرة. عمومًا، غلّبت المطالبُ بتوسیع صلاحیات الدولة  على أھمیة مواج

السابق  إشارة المرور تحالفوأجھزتھا الأمنیة على الأصوات التي حذرّت من الإفراط أو من خطر نشوء «الدولة الأمنیة». ومع توليّ  
)Ampelkoalition( برز تحوّل في الخطاب البرلماني تمثلّ في إیلاء مكافحة الیمین المتطرّف أولویةً  ۲۰۲۱واخر عام الحكم في أ ،
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لا سیمّا ما یتصّل بتوسیع صلاحیات  —أكبر. كما أبدى متحدثو/متحدّثات ھذا التحالف تحفظًّا أوضح حیال المطالبة بمزید من الإجراءات 
 ودعوا، في المقابل، إلى إعطاء وزنٍ أكبر لبرامج الوقایة والتربیة السیاسیة. —الأجھزة الأمنیة 

  )Die WELTو  SZ(ومتطلبات العمل في وسائل الإعلام   د تمثیلات التھدی
  شھدت التغطیة الإعلامیة ارتفاعًا ملحوظًا مباشرةً بعد وقوع الھجمات الإرھابیة، حیث جرت مناقشة ملابسات الأحداث ونتائجھا، إلى جانب 

التھدید لم یقتصر الأمر على الحدیث عن الخوف من وقوع  تمثیلات  یتعلق    وفیماتسلیط الضوء على خلفیاتھا والدوافع المحتملة وراءھا.  
ھجمات إسلامویة في ألمانیا، بل شمل أیضًا الإشارة إلى تصاعد مشاعر العداء للمسلمین، وتزاید الاستقطاب المجتمعي، وكذلك مخاطر  

القانون. ودولة  الدیمقراطیة  القیم  وسائل  أ تھدید  في  مٌداولتة  تمتْ  كما  یَجِب عملھ  ما  یخص  فیما  بین    الإعلام،ما  تراوحت  المطالبة  فقد 
وعلى   .الحیلولة دون انقسام المجتمع، إضافةً إلى  التأكید على أھمیة التدابیر الوقائیةفي التعامل مع الإسلامویة، و  ردعیة صارمةبإجراءات  

 .متوازن نسبیاًالرغم من حدة التغطیة الإعلامیة في فترات الذروة التي أعقبت وقوع ھجمات، فقد اتسمت ھذه التغطیة في مجملھا بطابع 
 الإجراءات المتخذة ضد الإسلامویة في ألمانیا 

أنّ الاستجابات لم تقتصر   ۲۰۰۱سبتمبر  ۱۱بعد ھجمات  المتخذة لمكافحة الإسلامویة أظھر تحلیل التطورات التي حصلت في الإجراءات 
على توسیع صلاحیات الأجھزة الأمنیة، وتجریم الأفعال في مراحلھا التحضیریة المبكرة، وإنشاء قواعد بیانات جدیدة؛ بل شملت أیضًا  

 . التطرّف عملیاتتعزیزَ المقاربات الوقائیة التي تبنّتھا الدولة والمجتمع المدني معاً، مع تركیزٍ خاص على 
سبتمبر إلى سلسلةٍ من التعدیلات القانونیة ھدفت إلى تقیید نطاق عمل    ۱۱أقُِرّتا بعد بضعة أشھر من ھجمات   حزمتان أمنیتان  فقد أفضت

التنظیمات الإرھابیة الدولیة ومنع التحضیرات للھجمات. وفي السنوات اللاحقة، تواصل إصدارُ تشریعاتٍ إضافیة حصلت بموجبھا الأجھزةُ  
)، ولا سیمّا منذ  ۲۰۰٥) ولندن (۲۰۰٤وبعد ھجمات مدرید (  ، على صلاحیاتٍ موسّعة لإجراءات المراقبة الواسعة. ۲۰۰۱الأمنیة، منذ  

تحوّل التركیزُ تدریجی�ا نحو المقاربات المجتمعیة    !»، Demokratie Leben«  مطلع العقد الثاني من الألفیة مع توسّع برامج اتحادیة مثل
 العنیف والإرھاب لا یمكن منعھما أو مواجھتھما حصرًا بأدواتٍ قمعیة.  التطرّفالوقائیة، بعدما تبینّ أنّ 

 التصوّرات الذاتیة للعاملین من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني 
والموقع الجغرافي. وعلى الرغم من بعض التباینات، المؤسَّساتي أظھرت نتائجُ المقابلات أنّ تقدیراتِ مستوى التھدید تختلف تبعاً للانتماء  

أشُیر إلى أنّ مستوى  برز قدرٌ من الإجماع على توصیف الإسلامویة بوصفھا تھدیدًا عالي المستوى على نحوٍ تجریدي. وفي الوقت نفسھ،  
لٌ الیمین المتطرّف  ظاھرة    ، وأنّ ۲۰۱۷–۲۰۱٥التھدید المباشر الناجم عن الھجمات الإرھابیة قد تراجع مؤخرًا مقارنةً بسنوات   حالیاً  تشٌَكِّ

أكتوبر    ۷خطرًا أكبر. أمّا العاملون/العاملات في الجھات السیاسیة الذین أجُریت معھم مقابلاتٌ عقب ھجوم حركة حماس على إسرائیل في  
 ، فقد أعادوا تقییم الإسلامویة باعتبارھا تھدیدًا جسیمًا.۲۰۲۳

أشار فاعلو المجتمع المدني مرارًا إلى انتشار جھلٍ بالإسلام وإلى مواقف تمییزیة لدى المعلمین/المعلمات والشرطیین/الشرطیات. ومن  
عداد  وجھة نظرھم، ینبغي توسیعُ مجال التصدّي للعنصریة ضدّ المسلمین مالی�ا وبنیوی�ا، وتعزیزُ إدماج مضامین مكافحة التمییز في برامج إ

الشرطةالم أفراد  تدریب  في  وكذلك  والمعلمّین  أجھزة  علمّات  لدى  المتزاید  والوعي  الاحترافیة  ملاحظة  یمكن  الأمنیة،  الناحیة  ومن   .
 الاستخبارات المحلیة والشرطة في مكافحة الإسلامیین. 

المشاركون/المشاركات  أشار  الم  كما  الإسلامویة    ابلات قفي  في مجال مكافحة  الأساسیة  التطورات  أنّ  باِقْتِصادیات  إلى  یعُرف  بما  تتأثر 
والذي یتسّم بتقلّبات موجیة تؤدي إلى سیاسات رمزیة وممارسات ارتجالیة. وغالباً ما جرى إدخال الإجراءات    في السیاسة والإعلام الاھتمام

 .ضد الإسلامویة بصورة دوریة كاستجابة لأحداث محددة أو كتكیّف مع تغیرّ أسالیب عمل الفاعلین الإسلامویین
 ات الفردیة والمواقف تجاه التعامل مع الإسلامویة في أوساط السكان في ألمانیا دراكالإ

فقد حظیت   الظاھرة.  باختلاف مجال  یختلف  الحكومیة  المشاركین/المشاركات للإجراءات  تأیید  أنّ مستوى  الاستطلاعات  نتائج  أظھرت 
الشبكي   التفتیش  مثل  أدنى  )  Rasterfahndung(إجراءاتٌ  لت  سُجِّ بینما  بالإسلامویة،  الأمر  تعلّق  أقوى عندما  بدعمٍ  الوقائي  والاعتقال 

تبط  مستویات التأیید لتشدید العقوبات القصوى وللمراقبة الأمنیة عند الحدیث عن الیسار المتطرّف. كما اتضّح أنّ درجة الدعم للإجراءات تر
 بمدى إدراك التھدید بوصفھ «تھدیدًا لألمانیا».

یسار أثرٌ واضح: فالذین یضعون أنفسھم في أقصى الیمین أیدّوا على نحوٍ خاص  –إلى ذلك، كان للتوجّھ السیاسي الذاتي على مقیاس یمین
أمّا الذین یعرّفون   الإجراءات الموجّھة ضدّ الیسار المتطرّف والإسلامویة، لكنھّم أبدوا دعمًا أضعف للإجراءات ضدّ الیمین المتطرّف. 

 ي أقصى الیسار، فقد أظھروا دعمًا أقوى للإجراءات الموجّھة ضدّ الیمین المتطرّف. أنفسھم ف
الیسا ثم  الإسلامویة  تلیھ  الأكبر لألمانیا،  التھدید  باعتباره  المتطرّف  الیمین  تقییم  المشاركین/المشاركات، جرى  إلى جمیع  النظر  ر  وعند 

ى  المدالمتطرّف. ومن اللافت أنّ إدراك مستوى التھدید یتأثرّ بالتقلّبات والأحداث الآنیة، في حین یبدو دعم الإجراءات أكثر استقرارًا على 
ل ارتفاعٌ ملحوظ في إدراك التھدید من الإسلامویة، ویمُكن تفسیر  ۲۰۲۳الطویل. ففي الجولة الأخیرة من الاستطلاع (نوفمبر/دیسمبر   ) سُجِّ

 وما تلاه من تصعیدٍ في الصراع الإسرائیلي/الفلسطیني.  ۲۰۲۳أكتوبر  ۷ذلك بردّ فعلٍ على ھجوم حركة حماس على إسرائیل في 
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بـ«ظواھر محدّدة»، كما أنّ الأفراد المتموضعین على أطراف الطیف السیاسي یمیلون إلى إیلاء   التھدیدإدراكات  خلاصة القول: ترتبط  
 . التطرّف أولویة أكبر لإجراءات القمع الموجّھة ضدّ أشكالٍ بعینھا من 

 . الخلاصة والتوصیات ٤

، بل وحتى مراحل قد تشھد  تسبق الأفعال الاجرامیةاتجاھاً نحو توسیع نطاق الإجراءات لیشمل مراحل مبكرة جداً  تظُھر النتائج أنّ ھناك  
في السنوات الأخیرة، رغم تفاعل    لم یحدث إفراطٌ في التركیز على التدابیر الأمنیة. ومع ذلك، توضّح التحلیلات أنّھ  التطرّف بدایات عملیات  

في الممارسة،   ھذه التدابیر مع شبكة معقدّة من النقاشات العامة، والافتراضات حول ضرورات الأمن السیاسي، وتدخّلات المجتمع المدني. 
تأثرّ بدرجة  ی ، وھو ما  وبین التحفّظ  )Alarmismus(التھویلیة  الموازنة بین النزعة  عبر محاولة    استجابةً لأحداث فردیة غالباً ما جاء التعامل  

 .المحكمة الدستوریة الفدرالیةكبیرة بأحكام 

من خلال إنشاء مراكز مشتركة، وتطویر    –  توسعة صلاحیات الأجھزة الأمنیة وتعزیز شبكات التعاون فیما بینھاوفي الوقت نفسھ، أصبحت  
 التھدید مستقبلاً. حالات  من المتوقع أن تستمر حتى مع تغیرّ    یة راسخةات بنى مؤسسبمثابة    –قواعد البیانات، واستخدام تقنیات جدیدة للمراقبة  

  توازن بین متطلبات الأمن وحمایة الحریاتالتي یتعینّ معالجتھا لضمان تحقیق  التجاذباتواستمراریة التحدیات  تؤكد ھذه التطوّرات على 
 المجتمع للتھدیدات وما تفرضھ من التزامات على السیاسة والأجھزة الأمنیة.  إدراكاتفي ظلّ 

أنّ   التعامل مع  كما  في  الفدرالیة، و  –  الإسلامویةالتعقیدات  للتشابكات  والمصالح    الأحكام نتیجة  ممارسات حل  و،  المؤسَّساتیةالقانونیة، 
تجعل من الصعب الإحاطة الكاملة بالموضوع في إطار مشروع    –تطورت تاریخیا في مجالات الأمن والسیاسة المجتمعیة  المشكلات التي

حول آلیات الرقابة والإشراف، وكذلك التقییم المزمع للتشریعات الأمنیة وفق ما ورد في اتفاق  النقاشات  بحثي واحد محدود زمنیاً. وتظُھر  
مدى الحاجة الملحّة إلى بحوث علمیة معمّقة وطویلة الأمد لدراسة الاتجاھات المستقبلیة  Ampelkoalition) ( الائتلاف الحكومي السابق
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الفصل الرابع: من الھامش إلى المركز؟ التفسیرات الشعبویة الیمینیة  
 للإسلام وتوصیات عملیة 

 ) RaMi(مشروع  سابرینا زایاكوماریا مویث، ماكس مانویل برونر، لیریام سبونھولتس، میریام فایبرغ، -آنا
Anna-Maria Meuth, Max Manuel Brunner, Liriam Sponholz, Mirjam Weiberg and Sabrina Zajak 

 

 . الخلفیة ۱

من    )RaMi(ینطلق مشروع «من الھامش إلى المركز؟ التفسیرات الشعبویة الیمینیة للإسلام كتحدٍ مجتمعي في ألمانیا وأوروبا وما بعدھا»  
أنّ   RaMiویفترض مشروع    ملاحظة أنّ التعامل المجتمعي مع الإسلام في السیاق الأوروبي یتسم إلى حدّ كبیر بمشاعر الخوف والقلق. 

ره الشعبویة الیمینیة المتصاعدة في دیمقراطیات أوروبا الغربیة تؤدي دورًا محوریاً مركزیاً في تفسیر وتشكیل الخطاب حول الإسلام باعتبا
ومن المثیر للاھتمام معرفة ما إذا كان الخطاب   تھدیداً. وذلك بالاستناد إلى ثلاث دراسات حالة محددة: ألمانیا، فرنسا والمملكة المتحدة. 

رفاً،  العام قد تغیر في العقود الأخیرة بسبب التفسیر الشعبوي والربط بین الھویة الوطنیة والھجرة (المسلمة) وتصورات الإسلام باعتباره متط
 كیف تغیر، وفي ظل أي ظروف، وفي أي اتجاه. و

  وتحظى الآلیات المجتمعیة لاعتماد وتطبیع المواقف والقیم الشعبویة الیمینیة من قبل الفاعلین الراسخین في السیاسة والكنیسة والمجتمع 
كما لا یمكن تفسیر تزاید   .)Wodak  ،2018  ،2020؛  2023وآخرون،    Krzyżanowski(المدني في الوسط الدیمقراطي باھتمام خاص ھنا  

الدعم الذي تحظى بھ الأحزاب الشعبویة الیمینیة في البلدان المدروسة بمعزل عن دور وسائل الإعلام. فمن خلال الحضور في البرامج  
 أطرافاً أساسیین في الحقل السیاسي.  نالحواریة والمقابلات الصحفیة، أصبح الشعبویو

،  Larssonو Engesser ،Fawzi؛ 2019وآخرون،  Serrano(وسائل التواصل الاجتماعي بمھارة وفعالیة عالیة كما یوظف الشعبویون 
ومن ثم، فإن مدى تأثیر السیاقات الاجتماعیة والسیاسیة، ولا سیما تسارع وتیرة إعلامیة السیاسة، على انتشار التفسیرات الشعبویة    .)2017

تطبیع  الیمینیة التي تصور الإسلام على أنھ رادیكالیاً وتھدیدًا للمجتمع، یبدو أمرًا ذا أھمیة خاصة. ویتُوقَّع أنھ قد حصل تزاید وترسیخ ل
  ).2023 ، وآخرون Sponholz(عصب والتحقیر تجاه الإسلام والمسلمین في الخطاب الإعلامي والحقل السیاسي خلال العقود الأخیرة  الت 

إلى  بناءً على ذلك، یتركّز السؤال الرئیسى حول ما إذا كانت السردیات الشعبویة الیمینیة المعادیة للإسلام قد انتقلت بالفعل «من الھامش  
الفاعلین/الفاعلات   قبل  من  وتوظیفھا  استدعاؤھا  یتم  حیث  المجتمع،  قلب  في  سائدة  كخطابات  الیوم  تقُدَّم  أصبحت  إذا  ما  أي  المركز»، 

 یین الیمینیین. الشعبو

 المنھجیة. ۲

وتحلیلات محتوى لمقالات صحفیة التي تمت  ،  السیاقات التاریخیة الخاصة بكل بلدٍ على حدىاعتمدت الدراسة منھجیة جمعت بین تحلیلات  
 ً  .(leitfadengestützten qualitativen Interviews)كیفیة مدعومة بدلیل إرشادي ، بالإضافة إلى مقابلات معالجتھا آلیاً و یدویا

السیاق    إطار في   والھجرة    )، Kontextanalysen(تحلیلات  الإسلام  عن  العدائیة  وتصوراتھا  الیمینیة  الشعبویة  الأحزاب  مقارنة  تمت 
   .وتطوراتھا التاریخیة في فرنسا وألمانیا والمملكة المتحدة 

الإسلام    وبالاستناد حول  (الإعلامي)  العام  الخطاب  ظلھا  في  تشكّل  التي  والاتجاھات  الظروف  تحلیل  تم  الإعلامیة،  التقاریر  إلى 
في البلدان الثلاثة،  )  Qualitätspresse(والمسلمین/المسلمات خلال العشرین سنة الماضیة. وقد شملت الدراسة الصحافة الوطنیة الرصینة  

 ). Süddeutsche Zeitung, DIE WELT, The Guardian, The Times, Libération, Le Figaro(وھي: 

 وقد ركزت الدراسة على الأسئلة البحثیة التالیة: 

 المسلمات؟ /والمسلمینالإعلامي بالإسلام  الاھتمامكیف یتوزع . ۱

 إلى أعلى مستویات الاھتمام الإعلامي بالإسلام؟   ۲۰۲۰و ۲۰۰۰ما الأسباب أو الأحداث التي أدّت بین عامي . ۲ 

في    .۳ الإعلام  وسائل  اھتمام  یكون  عندما  والمسلمین/المسلمات  الإسلام  عن  الإعلام  في  یتحدث   ذروتھ؟ من 
 یفسّر ھؤلاء المتحدثون/المتحدثات الإسلام؟  وكیف . ٤
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لقیاس وتیرة التغطیة الإعلامیة للإسلام خلال الفترة  )  Zeitreihenanalyse(وللإجابة عن ھذه الأسئلة، أجُري أولاً تحلیلٌ للسلاسل الزمنیة  
. تلت ذلك عملیة تحلیل آلي لمحتوى المقالات المنشورة خلال الأسابیع الأربعة التي أعقبت كل  ۲۰۲۰إلى عام    ۲۰۰۰الممتدة من عام  

كان ثمة حدث محدد قد أطلق موجة    موجة كبیرة من الاھتمام. ومن خلال فحص الكلمات والتراكیب الأكثر تكرارًا، جرى تحدید ما إذا 
مقال، خضعت    ٦۰۰الاھتمام، وإذا كان الأمر كذلك، فما ھو ذلك الحدث. ومن مجموع المقالات المحددة، تم سحب عیّنة عشوائیة مكوّنة من  

في، بھدف تحدید الفاعلین/الفاعلات الذین تصدّروا النقاش بعد أربعة أسابیع من موجات الاھتمام. كما جرى ترمیز  لاحقاً لتحلیل یدوي إضا
الإسلام والمسلمین/المسلمات فیھا، وما ارتبط بذلك من دلالات أو تصوّرات (مثل الجریمة،   لِذكرتصریحات ھؤلاء الفاعلین/الفاعلات وفقاً  

 الإرھاب، النوع الاجتماعي، الدیموغرافیا، المرض، الوراثة، التخلف، التمییز، العبء الاقتصادي، الجنس، معاداة السامیة). 

دلیل أسئلة،  استندت إلى  )  halbstrukturierte Interviews(نصف مھیكلة    شبھ موجھة  مقابلات ۲۰۲۲/۲۰۲۳  وأخیرًا، أجُریت في عامي 
مشاركًا/مشاركة منخرطین في مجالات السیاسة المحلیة، والإدارة، والمجتمع المدني (الدیني والحوار بین الأدیان) ضمن السیاق    ۲۰شملت  

المج المعادیة للإسلام في  السردیات  انتشار  آلیات  دراسة  المقابلات على  المتحدة. وتركّزت ھذه  والمملكة  ألمانیا  في كل من  تمع البلدي 
 وآثارھا.

 . النتائج الرئیسة۳

د،  تظُھر نتائج الدراسة أنّ التفسیرات الشعبویة الیمینیة الراھنة حول الإسلام لا یمكن فھمھا إلا في إطار أنماط خطابیة مترسخة منذ عقو
  عطبی وأنّ ھذه التطورات تجري بالتوازي في العدید من المجتمعات الغربیة الأوروبیة. وتشیر التحلیلات التاریخیة للسیاق إلى أنّ عملیات الت 

(Normalisierungsprozessen)    في الیمینیة  الشعبویة  عمدت  الثانیة،  الألفیة  مطلع  ومنذ  الماضي.  القرن  سبعینیات  منذ  بدأت 
الإسلام كعدو جدید، یقُدَّم بوصفھ تھدیدًا لما یسُمّى "الحضارة الغربیة". ومع ذلك، لم  صورة عَن    ءالدیمقراطیات الغربیة الأوروبیة إلى بنا

في ألمانیا والمملكة المتحدة    التي تمت دراستھایكن للشعبویة الیمینیة الدور الحاسم في تفسیر وصیاغة الخطاب حول الإسلام في الصحف  
 وفرنسا، بل ظھرت بالأساس كعامل مفاقمِ و"راكب موجة" للتغطیة الإعلامیة الممتدة منذ عقود. 

وقد أظھرت التحلیلات الزمنیة لمسارات الخطاب الإعلامي أنّ وسائل الإعلام التي جرى تحلیلھا رفعت من حضور موضوع الإسلام  
تراوح متوسط عدد المقالات الیومیة المنشورة    ۲۰۰۰سبتمبر بشكل ملحوظ. ففي عام    ۱۱والمسلمین/المسلمات في أجندتھا بعد ھجمات  

تضاعف ھذا المتوسط تقریباً في معظم الصحف التي شملتھا    ۲۰۰۱مقالات لكل صحیفة. وفي عام    ٥و  ۲٫٦حول ھذا الموضوع بین  
طوال فترة    ۲۰۰۰الدراسة. وكان لھذا الارتفاع أثر مستدام؛ إذ ظل المعدل الیومي للتغطیة في معظم الصحف أعلى مما كان علیھ في عام 

 العشرین عامًا اللاحقة. 

وتركّز التغطیة الإعلامیة بشكل كبیر على الأعمال الإرھابیة. ففي غضون عام واحد، یمكن أن یرُبط ثلث المقالات المنشورة عن الإسلام  
والمسلمین/المسلمات، بحسب الصحیفة والحدث، بھجوم إرھابي. وھذا بدوره أسھم في تشكیل الخطاب العام وربط الإسلام بالعنف والإرھاب  

٪ من جمیع  ۱لمجتمعي. وفي المقابل، لم یلعب الفاعلون/الفاعلات الشعبویون الیمینیون سوى دور ھامشي لا یتجاوز حوالي  في الوعي ا
 فقط.  ۲۰۱۰التصریحات، وذلك ابتداءً من عام  

تحلیلات الفاعلین أنّھ عقب أي ھجوم إرھابي، یكون الصوت الغالب في الخطاب الإعلامي للجھات الحكومیة وحاملي المناصب   كما تظُھر
الرسمیة. أما وسائل الإعلام (من صحفیین، ومثقفین عمومیین، ومؤسسات إخباریة) فھي الأكثر ربطًا بین الإسلام والمسلمین من جھة،  

 ة أخرى، في حین یظھر ھذا الربط بدرجة أقل بكثیر لدى عموم المواطنین. وبین الإرھاب والتخلف من جھ 

الإسلاموفوبیا في الحیاة الیومیة تلعب دورًا مھمًا في نشر  أو  أنّ العنصریة المعادیة للمسلمین   المقابلات التي أجٌریت مع الخبراءوتظُھر  
سیاق   في  خاص  بشكل  الأمر  ھذا  وتبرز خطورة  الیمینیة.  الشعبویة  للمواقف  المتزاید  التطبیع  شأن  شأنھا  للإسلام،  المعادیة  السردیات 

، وفي قضایا المشاركة والقدرة على الوصول إلى مواقع التأثیر. ویتضح ھذا على نحو جلي مع صعود  المفاوضات حول القرارات السیاسیة 
الأحزاب الشعبویة الیمینیة في البرلمانات. وقد كشفت الدراسة عن عدد من الشروط والسیاقات التي تجلىّ فیھا ذلك ضمن مجالات المشاركة  

 ة والمجتمع المدني، ومن أبرزھا: في السیاسة المحلی 

التي تتجلى في التشھیر السیاسي التكتیكي كجزء من المنطق السیاسي، على سبیل المثال بھدف الحفاظ على    یةات . العنصریة المؤسس۱ 
 السلطة. 

القرار ۲  السیاسیة واتخاذ  المشاركة  أمام  العوائق  للعمل    .  الكوادر  أو في استقطاب  المناصب  بالتنوع في شَغل  نتیجة ضعف الاعتراف 
 الحزبي (مع وجود اختلافات إقلیمیة). 
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، الأمر الذي یؤدي إلى تجاھل منظور الفئات المُھمَّشة وعدم أخذھا بعین . غیاب الشفافیة في عملیات صنع القرار غیر الرسمیة أساسًا۳
 الاعتبار.

 . الخلاصة والتوصیات العملیة ٤

الأطراف  تشیر النتائج إلى أنّ تطبیع الأیدیولوجیات الرادیكالیة في الدیمقراطیات الغربیة الأوروبیة لا یقتصر على رادیكالیة بعض الأفراد أو  
یظل رادیكالیاً   أو  نفسھ أصبح  العام  التیار  إنّ  بل  والمتطرفة،  بالھامشیة  توصف  تقدیم    )، 2025  ، وآخرون  Sponholz(التي  یعُاد  بحیث 

وتمثل   ).2023  ، وآخرون  Zick؛  Virchow   2024و  Quent(المواقف الرادیكالیة كجزء من الوضع الطبیعي أو كقیم یجب الدفاع عنھا  
ھذه التحولات الأیدیولوجیة، بأسبابھا وشروطھا، خطرًا حقیقیاً على الدیمقراطیة وعلى قدرتھا على التطور، ولذلك یجب كشفھا والتعامل  

 معھا بشكل مباشر وعلني. 
 توصیات للباحثین 

النظر   ینبغي توسیع منظور أبحاث الدیمقراطیة والرادیكالیة، بحیث لا تقتصر على دراسة الجماعات "الھامشیة المتطرفة"، بل تشمل أیضًا 
 التطبیع لدى الجھات الفاعلة المتباینة في وسط المجتمع.   ونزع في الدینامیكیة المستمرة بین التطبیع

في تحلیل الخطاب الإعلامي حول الإسلام والمسلمین، أن یولوا في المستقبل اھتماماً أكبر لارتباط    كما ینبغي للباحثین، عند أخذ العینات
. كما یجب الانتباه نقدیاً إلى النسبة الكبیرة من المقالات التي تربط الإسلام بالإرھاب،  التغطیة الإعلامیة بالأحداث، لا سیما الھجمات الإرھابیة

أن تركز الأبحاث على قنوات التواصل البدیلة مثل وسائل التواصل  ینبغي  لأنھا تخُفي خطابات أخرى متعلقة بالإسلام. إضافة إلى ذلك،  
 الاجتماعي وتطبیقات المراسلة. 

 توصیات للسلطات وواضعي السیاسات 
التغطیة الإعلامیة للھجمات الإرھابیة عامل حاسم وسریع التأثیر في النقاشات العامة حول الإسلام، إذ ترُسّخ صورة الإسلام كتھدید  إن كثافة 

ة  خلال أیام قلیلة. ویساھم الناطقون باسم الحكومات والأجھزة الأمنیة بدور كبیر في ھذا التصور، وقد یتبنون في بعض الأحیان مواقف قریب 
ج ومطالب الشعبویین الیمینیین المعادیة للإسلام والھجرة. لذلك من الضروري إعداد استراتیجیات اتصال استباقیة للتعامل مع ھذه  من برام

 المواقف، بما یضمن ردودًا عادلة وخالیة من التمییز عند وقوع ھجمات إرھابیة. 
تطویر   على  قادرة  دیمقراطیة  تحالفات  توسیع  أو  وإنشاء  الدیمقراطیة،  الثقافة  وتعزیز  السیاسیة  التربیة  برامج  في  الاستثمار  یجب  كما 

ضع  الدیمقراطیة بصورة تقدمیة. ویسُتحسن أیضًا زیادة الظھور العلني للفئات المھمشة والاعتراف بمكانتھا المجتمعیة. وأخیرًا، من المھم و
 الإسلام وضد تطبیع الخطابات الشعبویة الیمینیة.معاداة  تقییم منتظمة لقیاس مدى نجاح الجھود المبذولة ضدأدوات 

 توصیات للعاملین في وسائل الإعلام والصحافة 
ثمة حاجة متزایدة إلى تكثیف برامج التدریب في مجال التغطیة الصحفیة للإرھاب، وذلك لتمكین الصحفیین من فھم دینامیات الصراع بین 
  الأطراف المختلفة والتنظیمات الإرھابیة على نحو أدق. وینبغي تجنّب الربط التعمیمي بین الإرھاب والإسلام و/أو المسلمین والتصدي لھ. 

الجسور الخطابیة التي تنُشأ بین الفاعلین الدیمقراطیین والفاعلین الیمینیین أو    وى السرد الإعلامي، یتعینّ فھم الروابط الخطابیة وعلى مست 
میة  في النقاشات العامة، من حیث وظیفتھا وسیاق توظیفھا، إذ إنھا تفتح المجال أمام تطبیع مضامین الیمین المتطرف، مثل الأیدیولوجیة القو

 ■ . قیة. ومواجھة ذلك تتطلب التعامل النقدي مع المواقف العنصریة داخل الخطاب السائدالعر
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: كیف یعیش الیھود والیھودیات المقیمون في ألمانیا مع  الخامس الفصل
 ؟ وكیف یفسرونھا؟الإسلامي-معاداة السامیة ذات الطابع السیاسي

 )ArenDtریدّیغ (مشروع  ومیلانينیكلاس ھیربرغ، بیارنھ غولدكوھلھ، ھایكو بایَر، 
Niklas Herrberg, Bjarne Goldkuhle, Heiko Beyer and Melanie Reddig  

 

 الخلفیة  .۱

،  Tzschiesche  ،2021و Reimer-Gordinskaya(جماعیة تشكّل معاداة السامیة بالنسبة للیھود والیھودیات ما یعُرَف بإشكالیة سلوكیة 
التوقع المسبق لوقوع أفعال معادیة للسامیة، ومحاولة تقدیر السبل المناسبة للتعامل  ، حیث یواجھونھا یومیاً في حیاتھم. إذ یمثل  )34ص.  

الحیاة  معھا، ثم شرحھا وتأویلھا بعد وقوعھا، تحدیاً یصعب تجنّبھ، ویترك آثارًا سلبیة بالغة على الحیاة الیومیة وعلى الصحة النفسیة وجودة  
 للفرد. 

الإسلامیة   السیاسیة  الدوافع  ذات  السامیة  بمعاداة  یعُرف  ما  الأخیرة  السنوات  في  المتنامیة  المجتمعیة  التحدیات  -politisch(ومن 
Islamischer Antisemitismus, PIA(  التي أصبحت تحظى بمزید من الاھتمام في النقاشات العامة وفي الأبحاث العلمیة. ویشیر بعض ،

ة،  الیھود والیھودیات المتأثرین بھذه الظاھرة إلى أنّ الأفعال المعادیة للسامیة تنُسَب في كثیر من الحالات إلى أفراد أو مجموعات مسلم 
السامی  الناجم عن معاداة  التھدید  أنّ  الأخیرة  مؤكدین  السنوات  ازداد خلال  قد  أوساط مسلمین ومسلمات  في  المنتشرة  وآخرون،   Zick(ة 

2017( . 

یمكن فھم ھذه النتائج في إطار نقاش عام مثیر للجدل یجري منذ سنوات، ویتمحور حول التساؤل عمّا إذا كانت معاداة السامیة في ألمانیا  
وإلى أي مدى یمكن النظر إلیھا على ھذا النحو. وقد رفض باحثون   ، )Pickelو  Öztürk 2023( المعاصرة تعَُدّ مشكلة مرتبطة بالمسلمین

السامیة    )Arnold, 2018  :(مثلاً  معاداة  تاریخ  یتجاھل  أنّھ  معتبرین  تفسیري،  كإطار  المستوردة  السامیة  معاداة  یقدّم  الذي  التصور  ھذا 
 الأوروبیة والألمانیة على وجھ الخصوص، فضلاً عن استمرار انتشار المواقف المعادیة للسامیة في جمیع الأوساط الاجتماعیة حتى الیوم. 

أكتوبر    7وفي الوقت ذاتھ، تظُھر دراسات معاداة السامیة أنّ ھذه المواقف موجودة بین بعض المسلمین والمسلمات منذ ما قبل أحداث  
السامیة    ۲۰۲۳ معاداة  من  اللاحقة  العالمیة  والموجة  إسرائیل  ؛  Pickel  ،2022و   Öztürk؛  Jikeli  ،2019؛  Salzborn  ،2020(في 

Fischer وWetzels  ،2024( . 

  تستند ھذه الدراسة إلى التحلیلات السابقة حول وجھات نظر الیھود والیھودیات بشأن معاداة السامیة بین المسلمین والمسلمات، وتركز على 
 الأسئلة الأساسیة التالیة:  

 رین؟ . كیف یعیش الیھود والیھودیات معاداة السامیة التي ینسبونھا إلى جناة مسلمین، مقارنة بمعاداة السامیة التي ینسبونھا إلى جناة الآخ۱

وما ھي المعاییر التي تؤثر على معاداة السامیة ذات الدوافع    الإسلامي-معاداة السامیة ذات الطابع السیاسي  ما مدى انتشار تجارب   .۲
 ”الإسلامیة“؟ 

 . المنھجیة۲

-Mixed(  من أجل دراسة تجربة معاداة السامیة في الحیاة الیومیة وأسالیب التعامل معھا على المستوى الشخصي، تم اختیار نھج مختلط 
Methods(    بعض    تمحورة حول المشكلات التي یواجھھام  كیفیةمقابلة   ۲۱ أجُریت ۲۰۲۳  وفبرایر ۲۰۲۱كمنھجیة بحثیة. بین أكتوبر

الیھود والیھودیات، حیث طُلب من المشاركین في المقابلات التحدث عن تجاربھم الیومیة مع معاداة السامیة في الآونة الأخیرة ووصف  
 النظریة المتجدرة في معطیات الواقع الحوادث التي بقیت عالقة في ذاكرتھم بشكل خاص. وقد تم تحلیل المقابلات استنادًا إلى منھجیة  

(Grounded Theory) . 

التوجھ   ذات  المعرفة  سوسیولوجیا  إلى  الدراسة  ھذه  استندت  (كما   phänomenologisch orientierteteالفینومینولوجي 
Wissenssoziologie(  زبالاعتماد على أعمال شوت)1974 Schütz, ،(  الذي ركّز على التجربة الذاتیة في إطار عالم اجتماعي مُتشارك

. ففي حیاتنا الیومیة نفترض عادةً، بشكل متبادل، أن الآخرین یدركون العالم على نحو مشابھ  )intersubjektiv(ذاتي -البینعلى المستوى 



  معاداة السامیة ذات الطابع السیاسي الإسلامي

25 
 

أن الطرف الآخر یفسر ھذا العالم المشترك بطریقة مغایرة تمامًا،   لإدراكنا لھ. غیر أن مواجھة معاداة السامیة قد تكشف للیھود/الیھودیات 
أو غیر واعٍ لروایات معادیة للسامیة، مما ینعكس على أسلوب تعاملھ مع الآخرین. ویؤثر ذلك أیضًا في الافتراض   عبر استدعاء واعٍ 

تقبل كما ھي في الحاضر، وأننا سنتمكن غدًا من التأثیر الضمني بأن الحیاة الیومیة، بما تبدو علیھ من بدیھیة واستمراریة، ستظل في المس
عف الشعور  فیھا بالكیفیة ذاتھا التي نفعلھا الیوم. لكنّ الاقتحام المفاجئ لمعاداة السامیة في الحیاة الیومیة یمكن أن یھزّ ھذه المسلمّات ویض

 لیقین والاستقرار.با

استطلاع كمي عبر الإنترنت، بھدف معرفة مدى انتشار تجارب معاداة السامیة   ۲۰۲۳  وفبرایر  ۲۰۲۲إلى جانب ذلك، أجُري بین مایو  
السیاسیة الدوافع  نح   (PIA)  الإسلامیة-ذات  إدراكھا. شارك في الاستطلاع  البریدیة  ۲۹٥  ووكیفیة  القوائم  شخصًا، جرى استقطابھم عبر 

الطلبة   دعم  ومؤسسة  الیھودیة،  لصحیفة    )، ELES Studierendenwerk(للجماعات  الرئیسیة  الصفحة  على  الإعلان  عبر  وكذلك 
(Jüdische Allgemeine). 

، وعن الأسباب التي جعلتھم یفسّرون فعلاً ما على  PIAسُئل المشاركون/المشاركات عن فھمھم العام لمعاداة السامیة، وعن تجاربھم مع   
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء تجربة مسحیة لدراسة الدور الذي یلعبھ نَسْبٌ الرادیكالیة في عملیات إدراك  أنھ "مدفوع بدوافع إسلامیة".  

:  ولھذا الغرض، تم تشكیل مجموعتین تجریبیتین متساویتین في الحجم تقریباً بشكل عشوائي من العینة  .المشكلة وزیادة الشعور بالتھدید
یات  الأولى طُرحت علیھا أسئلة تتعلق بـ"المسلمین"، والثانیة طُرحت علیھا أسئلة عن "المسلمین الرادیكالیین". وتم التمییز بین ثلاث مستو

 للمشكلة: 

 . معاداة السامیة كظاھرة عامة بین (المسلمین/المسلمین الرادیكالیین). ۱

 . التھدید العام الذي یمثلھ (المسلمون/المسلمون الرادیكالیون) للیھود/الیھودیات. ۲

 . التھدید الشخصي أو الخوف المباشر من (المسلمین/المسلمین الرادیكالیین).۳

 ة. ویعُتبر المستوى الأخیر ھو الأكثر تأثیرًا على الحیاة الفردیة للمشاركین/المشاركات، وبالتالي یتطلب قدرًا أكبر من المواجھة العملی 

 . النتائج الرئیسة۳

 الأشخاص المعنیین قائمة على المقابلات حول تجارب معاداة السامیة لدى  كیفیة دراسة 

ى قدرتھم  بالنسبة لكثیر من الیھود والیھودیات، تعُدّ معاداة السامیة واقعاً یومیاً یؤثر على إحساسھم بالأمان، وعلى مشاركتھم المجتمعیة، وعل
داة  على تقریر مصیرھم بأنفسھم. وتظُھر المقابلات أنّ الأھمیة الخاصة التي تولیھا الأبحاث والنقاشات العامة في السنوات الأخیرة لمعا

لا تنعكس بالضرورة في    )Bundesverband RIAS 2023a, 2023b؛  2017  ، وآخرون  Zick(السامیة المنسوبة إلى مسلمین ومسلمات  
 التجارب المعیشة للمشاركین والمشاركات. إذ یرون أنّ تجاربھم مع معاداة السامیة المنسوبة إلى مسلمین ومسلمات لا تختلف في بنیتھا عن 

ھو جزء من واقع یومي أوسع یتعرض فیھ الیھود والیھودیات للإھانات أو    PIAتجاربھم مع أشكال أخرى من معاداة السامیة. فالتعرّض لـ  
  الاعتداءات المعادیة للسامیة من أطراف متعددة وفي سیاقات متنوعة. 

تحلیل مقتطفات من المقابلات التي تناولت تجارب مواجھة معاداة السامیة یظھر أن تجربة معاداة السامیة تؤدي إلى ثلاث تجارب تقییدیة  
 أساسیة: 

محدودیة القدرة على التنبؤ: إذ یمكن للیھود/الیھودیات أن یتوقعوا معاداة السامیة في مواقف معینة مثل المظاھرات المناھضة لإسرائیل  . ۱
 أو في التعلیقات على منصات التواصل الاجتماعي، لكنھم قد یواجھونھا أیضًا في مواقف لم یكونوا یتوقعونھا.

  تعدیل الأولویات الیومیة قسرًا: مواجھة معاداة السامیة تجبر الیھود/الیھودیات على التعامل مع قضایا وتھدیدات لم یختاروھا بأنفسھم،   ۲.
 وھو ما یفرض ضغوطًا مباشرة ویعطل أنماط حیاتھم المعتادة. 

إن إمكانیة التصدي لمعاداة السامیة بصورة فاعلة تتوقف بدرجة كبیرة على السیاق. فلعوامل مثل سلوك    محدودیة القدرة على التصرف:  ۳.
 بین الأطراف دورٌ حاسم في تحدید ھذه الإمكانیة.  ، وطبیعة التفاعل المباشر، ومستوى المجھولیة في التفاعل، وكذلك موازین القوىالمارّة

  الإسلامیة -حول مدى انتشار معاداة السامیة ذات الدوافع السیاسیة  عبر الإنترنت الاستطلاع الكمي  
٪ من المشاركین بأنھم واجھوا خلال السنوات العشر الماضیة أفعالاً معادیة للسامیة ذات دوافع «إسلامیة». في المقابل،  ۲۹أفاد نحو 

  ٪ أنھم لم یواجھوا معاداة للسامیة مطلقاً.۳۳، فیما ذكر لمعاداة السامیة غیر الإسلامیة٪ بأنھم تعرضوا فقط ۳۹صرّح 
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 ، یمكن تحدید خصائص أخرى: )إھانة، تخریب، عنف جسدي/تھدید(وإذا تم التمییز بشكل إضافي حسب نوع الجریمة 
٪ دافعاً  ٦٪ رجّحوا دافعاً یمینیاً، و۲٤٪ إنّ الدافع كان «إسلامیاً»، مقابل ۳۸٪)، قال ٦۷٫٥من بین الذین تعرضوا لتھدیدات أو إھانات ( 

 ٪ دافعاً مسیحیاً. ۲یساریاً، و

٪) بدوافع  ۳۷٪ منھا كانت بدوافع «إسلامیة»، ومثلھا تقریباً (۳۷أنّ  المعنیونفي حالات التخریب أو الأفعال التخریبیة المادیة، رأى 
٪ نسبوه إلى  ۱۷بأنّ الفعل كان بدافع «إسلامي»، مقابل  الأشخاص المعنیین٪ من ٥۷أمّا في حالات الاعتداء الجسدي، فقد أفاد  یمینیة.

 دوافع یمینیة. 

٪ ٦۱٫۹٪ من المستجوبین تصریحات الجناة كمعیار حاسم، وأشار ۷۷٫٤ویعتمد إسناد الفعل إلى دافع إسلامي على عدة عوامل؛ إذ ذكر 
٪ إلى مظھرھم الخارجي. في المقابل، تلعب السیاقات المكانیة (مثل المظاھرات المؤیدة للفلسطینیین) ٥۷٫۱إلى لغة الجناة، بینما استند 

 تصاعد الصراع في الشرق الأوسط) دورًا ثانویاً.والزمنیة (مثل 

مقارنة بـ«المسلمین»  إشكالیةوأنّ المشاركین والمشاركات قیمّوا «المسلمین الرادیكالیین» على أنھم أكثر تھدیدًا  نتائج التجربةأظھرت 
 عمومًا، وذلك على جمیع المستویات الثلاثة: 

وعلى المستوى الشخصي، صرّح   ٪ رأوا ذلك في «المسلمین الرادیكالیین».٦٦٪ اعتبروا «المسلمین» عمومًا تھدیدًا كبیرًا، مقابل ۳۰ 
أوافق  "خیارات الإجابة   (٪ عند الحدیث عن «المسلمین الرادیكالیین»٤٦٪ بأنھم یخافون من «المسلمین»، بینما ارتفعت النسبة إلى ٦٫٥
 ً  .)تماما

بین «المسلمین» من جھة   PIAبـیتبینّ من إجابات المشاركین أنھم یفرّقون بوضوح في تصوّرھم للمشكلات والتھدیدات المرتبطة 
و«المسلمین المتطرفین» من جھة أخرى، وخاصةً عند الحدیث عن شعورھم الشخصي بالتھدید. غیر أنّ ھذا الشعور الشخصي بالتھدید 

 یبقى، بوجھ عام، أقل حدّة من إدراكھم العام لوجود مشكلة أو من تصورھم العام لوجود تھدید. 

 . الخلاصة والتوصیات العملیة ٤

في    تبینّ الدراسة أن معاداة السامیة تمثلّ للیھود/الیھودیات تھدیدًا یومیاً یمكن أن یحدث بشكل مفاجئ، ویستدعي استجابات عملیة سریعة. 
  عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على قدرة الیھود/الیھودیات على التعامل مع الموقف. وفیما یتعلق حین تعُدّ ردود أفعال المحیطین في الموقف  

باعتبارھا شكلاً محددًا من معاداة السامیة، یظھر أن الجناة یعُرَفون غالباً من خلال سمات    الإسلامیة-بمعاداة السامیة ذات الدوافع السیاسیة
 إذا كان الموقف ینُظر إلیھ على أنھ تھدید.  فیماالمعیار الأھم   التطرّفینُظر إلیھا كإسلامیة، في حین یعُدّ إدراك درجة 

جیة،  ونظرًا لعدم إمكانیة الجزم بما إذا كانت الأفعال التي تثیر ھذا الشعور بالتھدید صادرة فعلاً عن مرتكبین/مرتكبات ذوي قناعة أیدیولو 
 تھدف إلى تعمیق فھم مفھوم "الإسلام السیاسي" كما یدُرَك من قِبل الیھود/الیھودیات.   ، توصي الدراسة بإجراء أبحاث إضافیة متعددة المناھج

كما یمكن أن تسھم برامج التثقیف السیاسي في نقل وجھات النظر الراھنة للیھود/الیھودیات بصورة أوضح. ویجب التركیز ھنا على النتیجة  
أنّ معاداة   المجتمع، غیر  یمكن أن تصدر عن مختلف شرائح  السامیة كظاھرة  یدركون معاداة  الیھود/الیھودیات  بأنّ  تفید  التي  الأساسیة 

 جانب بعض المسلمین/المسلمات ذوي التوجھات الرادیكالیة تشكّل عنصرًا محوریاً ضمن ھذه التھدیدات.  السامیة من

یشكّل خطوة مھمة نحو تعزیز  سوعندما تفُْھَم معاداة السامیة أیضًا من قِبل غیر الیھود باعتبارھا مشكلة عملیة تمس المجتمع بأسره، فإنّ ذلك  
 ■ في مواجھاتھم الیومیة مع ھذه الظاھرة.  شخاص المعنیینللأالدعم 
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التفاعلات في   الاعتراف:الثقة والأمل في  عدمالفصل السادس: بین 
 المسلمات العلاقات بین الدولة والمجتمع والمسلمین و

یورن تیلمان، تینا بروسي، شارلوت یاوورِك، باتریسیا فایاتر، إنكن أوكروغ، كاتارینا فاینمان، ستیفاني موسیغ، طارق بدویة، 
 ) WECHSELWIRKUNGENأصلان (مشروع التفاعلات  سردارو فاطمة أیدینلي، إرتوغـرول شاھین، نینا نوار،

Jörn Thielmann, Tina Brosi, Charlotte Jawurek, Patricia Wiater, Inken Okrug, Katharina Weinmann, 
Stephanie Müssig, Tarek Badawia, Fatma Aydinli, Ertuğrul Şahin, Nina Nowar and Serdar Aslan  

 

 . الخلفیة ۱

«التفاعلات   مشروع  عملیات    – انطلق  بین  التداخلات  والسیاسي  التطرّف دراسة  المجتمعي  السیاقین  في   »الإسلاموي 
WECHSELWIRKUNGEN)  (  ّوالرادیكالیة ینشآن عن شبكة معقدة من القوى المتداخلة والمتفاعلة التي    التطرّف من قناعة مفادھا أن

 تؤثر في بعضھا البعض. بعبارة أخرى، ھما نتاج علاقات متبادلة التأثیر تشكّل البنیة المعقدة والدینامیكیة لما نسمّیھ "المجتمع". 

أساسیاً للبحث من  مِحوراً ھذه الدراسة المنظور المسلم ك ، تضعالتطرّفولكي لا تبقى أسئلة البحث محصورة في جانب واحد من مسارات 
التشریعیة والإجراءات الرسمیة في إطار ما یعُرف بـ "مكافحة الإرھاب" على الحقوق الأساسیة  ما أثر التدابیر  خلال طرح الأسئلة التالیة: 

الإنسان؟  المسلمین/المسلمات؟   وحقوق  مواقف  على  المجتمعي  التمییز  وأشكال  الإعلامیة  الخطابات  تنعكس  ینظر    كیف  كیف 
كیف یتعاملون    ؟ )IRU(دین الإسلامي في المدارس  الالمسلمون/المسلمات إلى أفعال الدولة والخطاب السیاسي في ھذا المجال، مثل تعلیم  

 –في مجموعات فیسبوك أو في الخطب الدینیة   –یتفاوضون فیما بینھم    وكیف   ؟في البیئات الحضریة  "منتقدي الإسلام"مع المواجھات مع  
 ؟ في ألمانیاالمتدینة)  (حول أشكال الحیاة الإسلامیة  

بین بعض   الرادیكالیةھدفت ھذه الدراسة إلى تحدید المصادر والعوامل التي قد تغُذّي المناخ ـ وغالباً ما یكون مُلتبسًا ـ المھیئِّ لمسارات  
المسلمین/المسلمات، وفي الوقت نفسھ البحث عن عوامل الصمود/المرونة التي تمكّنھم من مقاومة ھذه المسارات. وتعرض ھذه الدراسة  

جھة  من  أبعادًا متعددة للتفاعلات المتبادلة بین المسلمین/المسلمات والمنظمات الإسلامیة من جھة، وبین العاملین في الدولة والمجتمع المدني  
 أخرى، وذلك عبر مجالات مختلفة من الممارسة والخطاب وعلى مستویات متعدّدة. 

 . المنھجیّة ۲ 

للتخصّصات   وعابرةَ  التخصّصات،  وبینیّةَ  التخصّصات،  متعدّدةَ  مقاربةً  الدراسةُ   ). multi-, inter- und transdisziplinär(اعتمدت 
تنوّعت مصادر  ألمانیا وشرقھِا، كما  البحث في غربِ  وأحكامًا قضائیةً، ونقاشاتٍ على    وشملت مواقعَ  قانونیةً  لتضمّ: نصوصًا  البیانات 

محاكاةٍ منظَّمةً    ألعابوومقابلاتٍ فردیةً وجماعیةً،    )، teilnehmende Beobachtungen(فیسبوك، وخطباً دینیةً، وملاحظاتٍ بالمشاركة  
الإنترنت  )moderierte Planspiele(بإشراف   عبر  وتجاربَ   ،)Online-Experiment ،(  الاستطلاع  وتحلیلات لبیانات    فوقیة 

)Metaanalysen von Survey-Daten(  ٍالمناھج  مختلط  ، وذلك ضمن تصمیم)Mixed-Methods.(    :ٍكما نظُر إلى مستویاتٍ متعدّدة
 الوطنيّ والأوروبيّ والدوليّ، وإلى منظوراتٍ واتجاھاتٍ فردیةٍ وجماعیة. 

ر على الأشخاص  ولتحلیل ما إذا كانت التدابیرُ القانونیةُ المعتمدةُ في إطار الوقایة من الإرھاب تمتدّ لتشمل نطاقاً بشری�ا واسعاً، بحیث لا تقتص
موم، جرى  المصنَّفین كخطرٍ إرھابيّ فحسب، بل تمسّ أیضًا الحقوقَ الأساسیةَ وحقوقَ الإنسان الخاصةَ بالمسلمین والمسلمات على وجھ الع

النظرُ إلى مستویین: المستوى الوطني من جھة، والمستوى الدولي من جھةٍ أخرى، ولا سیما إجراءاتِ العقوباتِ الصادرةِ عن الاتحاد  
 الأمنِ  سِ الأوروبيّ والأمم المتحدة. وقد خضعت الجوانبُ التالیةُ لتحلیلٍ قانونيّ: القوانینُ الوطنیةُ والأوروبیةُ ذاتُ الصلة، وقراراتُ مجل

الألمانیة، والمحكمةِ  التابعِ للأمم المتحدة، والأحكامُ القضائیةُ الصادرةُ عن المحاكمِ الإداریةِ الوطنیة، إضافةً إلى المحكمةِ الدستوریةِ الاتحادیةِ  
 الأوروبیةِ لحقوقِ الإنسان، ومحكمةِ العدلِ التابعةِ للاتحاد الأوروبيّ. 

مشاركًا ومشاركةً، تمّ فحصُ أثرِ التمییز أو العنصریةِ على ثقةِ المشاركین السیاسیة. وقد    ۱۳٥وبالاستعانةِ بتجربةٍ عبر الإنترنت شملت  
بتمییزِ النساءِ المسلماتِ في مجالٍ معینّ، مثل سوقِ العمل، تنعكس على ثقةِ ا لمسلمین  ركّز التحلیلُ على ما إذا كانت المعلوماتُ المتعلقةُ 

ف وتؤثرّ  السیاسیة  بالمؤسسات  جماعیةٍ  والمسلمات  مناقشاتٍ  سبعُ  أجُریت  سیاقھا،  في  التجربةِ  ھذه  نتائجِ  وضعِ  ولغرضِ  یھا. 
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)Gruppendiskussionen(    والثانیة في نھایة ینایرعام  ۲۰۲۲عام    ویونیو  ۲۰۲۱في موجتین لجمع البیانات: الأولى بین أكتوبر عام ،
إضافةً   أشخاصٍ ینُظر إلیھم في حیاتھم الیومیة بدرجاتٍ متفاوتةٍ باعتبارھم مسلمین أو مسلمات.  ۷إلى   ۳. وتألفت كلُّ مجموعةٍ من  ۲۰۲٤

ما توصّلت إلیھ الأبحاثُ السابقةُ بشأن تأثیرِ التمییز   جمعُ وتحلیل   )scoping review(إلى ذلك، جرى في إطار مراجعةٍ منھجیةٍ من نوع  
الفعل، وبالأخصّ على أشكالِ الانخراطِ   نوایا  المدنيعلى  المجتمع  أنشطة  المسلمون   في  بینھم  لدى أشخاصٍ من أصولٍ مھاجرة، ومن 

 والمسلمات. 

"المجتمع المسلم" خلال عملیاتِ إضفاء الطابعِ المؤسسي على تصمیمِ وتنفیذِ وترسیخِ مادة "تعلیم الدین الإسلامي" تجارب  تمّت دراسةُ  
)Islamischer Religionsunterricht – IRU  (  ٍأسئلة بدلیلِ  ھةٍ  موجَّ سردیةٍ  مقابلاتٍ  خلال  من  وذلك  المدرسي،  التنظیم  في 
)leitfadengestützten narrativen Interviews  .(  أجُریت مقابلاتٌ مع خبراء  ۲۰۲٤وسبتمبر عام    ۲۰۲۰ففي الفترة بین أكتوبر عام ،

التعلیم الدیني في المدارس، وأولیاء أمورٍ لأطفالٍ یدرسون أو درسوا    تعلیم الدیني الإسلامي من جمعیاتٍ ومؤسساتٍ، ومعلمین یدُرّسون مادة  
 مقابلةً فردیةً مع أولیاء الأمور.  ۲٦مقابلةً جماعیةً مع المعلمّین والمعلمّات وأولیاء الأمور، و٦۷وشملت ھذه الدراسة   الإسلامي.

المسلمین و بین  الحضریة  المناطق  في  المواجھات  في  النظر  تم  ذلك،  إلى  الإسلام"بالإضافة  قبل مختلف   "منتقدي  وكیفیة معالجتھا من 
مثل منشوراتِ الدعوةِ إلى فعالیاتِ الحوار،   ،. ولتحقیق ذلك، تمّ الاعتمادُ على تحلیلِ الخطابِ والوثائقالحكومیة والمجتمع المدني  المؤسسات

مع خبراء وخبیراتٍ من الوسط الأكادیمي،   كیفیةمقابلةً  ٦۳في صیغِ الحوارِ والوساطة، إلى جانب إجراء  إضافةً إلى الملاحظةِ بالمشاركة 
وطنیة، وخبراءَ  ذوي خبرةٍ  وأخصائیاتٍ  من  سطاء  و محلّیین،  وخبیرات   وأخصائیین  ومسلماتٍ  مسلمین  فضلاً عن  العملي،  المیدان  من 

 مجموعاتٍ مختلفةٍ في مدینتین غربیتین ومدینتین شرقیتین في ألمانیا. 

، بھدف تتبعّ كیفیةِ تفاوضِ المشاركاتِ  وكب فیس  وفي دراسةٍ أخرى، تمّ التركیزُ على النقاشاتِ داخل مجموعاتٍ نسائیةٍ مسلمةٍ على منصة
تمّ  نقاشاتٍ مجتمعیةٍ أوسع. كما  تفاعلھن مع أحداثٍ معیّنةٍ أو  بحیاتھن الیومیة، بما في ذلك  تحلیلُ    حول المعاییرِ الدینیةِ وجعلھا مرتبطةً 

، ۲۰۲۱تملة، حتى وإن كانت خفیّة. وخلال عام  الطریقةِ التي تمیّزُ بھا العضواتُ أنفسَھن في مواجھةِ محاولاتِ التأثیرِ الإسلاموي المح
لنساءٍ مسلماتٍ غیرِ منخرطاتٍ في دوائرَ متطرّفةٍ أو رادیكالیة،    )Diskussionsverläufe(مسارَ نقاشٍ    ۱٥٥۰جرى تحلیلُ ما مجموعھ  

 وذلك ضمن مجموعاتٍ ناطقةٍ بالألمانیة على فیسبوك. 

الإسلامي  -التركي عن اثنتین من أكبرِ الجمعیاتِ الإسلامیة ذاتِ الأصولِ التركیة: (الاتحاد    للجمھور الصادرة  المتاحة  وأخیرًا، جُمعت الخطب
  – الجماعة الإسلامیة "مليّ غوروش"  (، و)Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion – DITIB  –للشؤون الدینیة  

Islamische Gemeinschaft Millî Görüş – IGMG والسیاسیةِ التي تناولتھْا ھذه الخطب. وتضمّ  المجتمعیة  الموضوعاتِ    )، وتمّ تحلیل
 .۲۰۲٤و ۲۰۰۳بین عامي  IGMGلـخطبةٍ  ۱۰۰۰، وأكثرَ من ۲۰۲٤و ۲۰۱۱بین عامي  DITIBلـخطبةً   ۷۳۰قاعدةُ البیانات أكثرَ من 

 . النتائج الرئیسیة ۳

ویتفاعلون مع حالة انعدام الثقة التي یواجھونھا  تشیر البیانات إلى أنّ المسلمین/المسلمات یتعرّضون للتمییز بشكل متكرر أكثر من غیرھم. 
، بل وحتى بفقدان الثقة في بعض المجالات. ومع ذلك، ما یزال ھناك مستوى مرتفع من  من جانب السیاسة والإعلام والمجتمع بالتشكیك

تدعمھ  الثقة العامة بالدولة ومؤسساتھا. كما یبدي كثیر من المسلمین/المسلمات استعدادًا واسعاً للمشاركة الفاعلة في المجتمع، وھو استعداد  
المقابل، یتطلعّ المسلمون/المسلمات إلى نیل القبول والاعتراف، سواء كأفراد أو من  وتشجّعھ بقوة الاتحادات والجمعیات الإسلامیة. وفي  

 عیاتھم وما تقدمھ من إسھامات، على أمل أن یسھم ذلك في تقلیص التمییز تدریجیاً وصولاً إلى تجاوزه بالكامل. خلال جم

 التداعیات على الحقوق الأساسیة وحقوق الإنسان في التشریعات والإجراءات الرسمیة لمكافحة الإرھاب الإسلاموي 

رتبطة  غالباً ما تمسّ التدابیر الوطنیة لمكافحة الإرھاب حقوق المسلمین/المسلمات الذین لا علاقة لھم بأي نزعات رادیكالیة. فالتشریعات الم
بالنسبة لغیر حاملي الجنسیة الألمانیة. ورغم أن الھدف المعلن من ھذه    خصوصًابالإرھاب تؤثر بشكل متزاید على الحقوق الأساسیة،  

مكافحة   ھو  الالتطرّفالقوانین  تجارب  زیادة  مثل  مقصودة،  اجتماعیة غیر  انعكاسات  تترك  ما  كثیرًا  فإنھا  المستویین  تمییز،  أما على   .
الأوروبي والدولي، فإن الإجراءات المتخذة لا تقتصر تبعاتھا على المستھدفین المباشرین فحسب، بل تمتد أیضًا إلى أفراد أسرھم وإلى  

 ع المدني والعمل الإنساني.فاعلین في المجتم

 استراتیجیات المواجھة، والمواقف السیاسیة لدى المسلمین/المسلمات التمییز، 

ً یشُكّل التمییز،   ، جزءًا مؤلمًا من الحیاة الیومیة للمسلمین/المسلمات في ألمانیا، وھو یترك آثارًا ملموسة. ولا  سواء كان ذاتیاً أو موضوعیا
  تقتصر ھذه الآثار على الجانب العاطفي فحسب، بل تنعكس أیضًا على المواقف (السیاسیة) وعلى أنماط السلوك المتنوعة للمسلمین/المسلمات. 
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وقد أظھرت النتائج أنّ إدراك التمییز على أساس الانتماء الجماعي یؤثر بصورة خاصة في المواقف، في حین أنّ التجارب الفردیة مع  
 . السلوك الفرديالتمییز تثُیر بدرجة أكبر استراتیجیات المواجھة على مستوى 

یثقون بدرجة أقل في الشرطة عندما یتلقون مسبقاً معلومات عن التمییز في سوق    المسلمات /تظھر نتائج التجربة عبر الإنترنت أن المسلمین
. أما فیما یتعلق بالثقة في مؤسسات سیاسیة أخرى مثل الحكومة الاتحادیة، المحاكم،  العمل ضد النساء المسلمات اللواتي یرتدین الحجاب

الذین یتمتعون بھویة إسلامیة قویة    المسلمات/. كما أظھرت الدراسة أن المسلمینفلم تتم ملاحظة أي تأثیرات مھمة  والسیاسیین،الأحزاب،  
یشعرون بتأثرھم بشكل أكبر بالتمییز ضد مجموعتھم. وھذا یؤدي إلى انخفاض ثقتھم في الشرطة وفي البرلمان الألماني إذا كانوا قد تلقوا  

 .مسبقاً معلومات عن التمییز ضد النساء المسلمات في سوق العمل

تصور مفاده أنّ المؤسسات السیاسیة والفاعلین السیاسیین یمتلكون القدرة على حمایة المسلمین/المسلمات    وقد برز في المناقشات الجماعیة
  من التمییز، غیر أنّ الإرادة اللازمة لتفعیل ھذه الحمایة تبدو غائبة. كما عبرّ المشاركون/المشاركات عن إدراكھم للدولة ذاتھا كمصدر 

لسیاسیة أو الممارسات الإداریة أو من خلال بعض الفاعلین. ومع ذلك، تكرر في عدد من المجموعات  محتمل للتمییز، سواء عبر القرارات ا
 التأكید على رغبة المشاركین/المشاركات في تقدیم إسھام فعاّل في تعزیز التماسك المجتمعي في ألمانیا، إلى جانب قناعتھم بأنّ التجارب

 تتراجع مستقبلاً.التمییزیة س

ھذه التجارب.   للتعامل معكما أكّد تحلیل المناقشات الجماعیة أنّ الأفراد الذین یتعرضون للتمییز یلجأون إلى استراتیجیات متعددة ومتنوعة 
 استخدام الفكاھة. استراتیجیة للتعامل، من بینھا  ۲۰وقد تم تحدید 

 تعلیم الدین الإسلامي بین القبول والرفض، الثقة والشك  
الأمور    عبّر أولیاء الأمور الذین جرت مقابلتھم عن مواقف متباینة بین القبول والرفض فیما یتعلق بالتعلیم الدیني الإسلامي. وقد رحّب أولیاء

لي  بالطابع التخصصي لھذا التعلیم، حیث ظھر بوضوح أن محتواه یوفّر نقلاً موحّدًا للمعاني الدینیة للإسلام داخل المدرسة، ویجمع بالتا
مثلى  "جمیع" الثقافات المتأثرة بالإسلام في إطار مادة واحدة. ویرى أولیاء الأمور أن الفھم المتین للدین الإسلامي لا یمكن تحقیقھ بصورة  

ذي  إلا من خلال إدماج تلامیذ/تلمیذات ینتمون إلى اتجاھات مختلفة (مدارس لاھوتیة ومذاھب فقھیة). كما ینُظر إلى التعلیم التكاملي، ال
  یراعي تنوّع البیئات الحیاتیة للتلامیذ على أنھ أمر بالغ الأھمیة. أما الاختلافات، فھي تتیح للأطفال فرصة أوسع لاكتساب معرفة أعمق 

 وتوسیع آفاقھم. 

فالمعرفة الراسخة والنقل الأصیل للمضامین  یتضح دور وأھمیة المعلم المسلم.  في حد ذاتھا،    دین الإسلاميالتعلیم  وإلى جانب تقدیر مادة  
الدیداكتیكي في إیصال ھذه المضامین یكتسب أھمیة كبیرة لتمكین عملیة تعلیم -التعلیمیة یعُدّان عنصرین حاسمین، كما أن الجانب التربوي 

 تتمحور حول المتعلمین/المتعلمات.  

وفي    دین الإسلاميالتعلیم كما ركّز أولیاء الأمور بشكل خاص على مسألة التعاون بین الإدارة الحكومیة والجمعیات الإسلامیة في صیاغة 
ار  عملیة اعتماد المعلمّین/المعلمّات. وقد وجّھ بعض المشاركین/المشاركات في المقابلات انتقادات إلى غیاب الشفافیة في عملیات صنع القر

في ضرورة صیاغة اللوائح الھیكلیة على نحو یتیح  نظرھن یكمن التحدي/وفي نظرھم السیاسي، وأعربوا عن رغبتھم في تواصل مفتوح.  
أخذ مصالح الآباء والأمھات والأطفال في الاعتبار. إذ إنّ الإفراط في تأثیر الجمعیات من جھة، أو تدخل الدولة بشكل غیر متناسب في  

علیم من جھة أخرى، من شأنھ أن یضرّ بحیادیة المادة واستقلالیتھا. كما یظھر موقف نقدي تجاه السیطرة الأحادیة للدولة  البنیة التنظیمیة للت 
أن تحول دون تحقیق الشفافیة المتبادلة، وبالتالي الثقة المتبادلة. ویتضح   - في نظرھم - ، إذ من شأن ھذه السیطرة دین الإسلاميالتعلیم على 

الفاعلین/الفاعلات الحكومیین والمسلمین/المسلمات ومجتمعاتھم: فالشفافیة في عمل الدولة والثقة بھا یمثلان شرطاً  ھنا وجود تفاعلات بین  
 المسلمین/المسلمات.  لدى تعلیم الدین الإسلامي أساسیاً لقبول 

 التعامل مع المواجھات مع "منتقدي/منتقدات الإسلام" في البیئات الحضریة 
متزایدة نحو الاستقطاب المجتمعي، والتي قد تؤدي دوراً محفِّزاً أو مساعِداً    ومُیول في المدن الأربع التي شملتھا الدراسة، لوحظت مواجھات  

مصطنعة  في مدن شرق ألمانیا، حالة الاستقطاب بین مجموعات "  خصوصًا. فقد ازدادت تدریجیاً في السنوات الأخیرة،  التطرّف في عملیات  
  Pickel(انظر:  الإسنادات  حیث توُظَّف الدیانة باعتبارھا العنصر المركزي في ھذه    –على سبیل المثال "الألمان" في مقابل "المسلمین"    –"  
 . لمزید من الإحالات) 2، ص. Pickel ،2023و

السلبیة التي تتم بشكل    والإسناداتوالإدراكات    ،والتشھیر  ، من بینھا تجارب التمییزالتطرّفوكشفت المقابلات عن عوامل مختلفة تؤدي إلى  
، ۲۰۲۰مدینة ھاناو عام  مثل الھجوم في    –، إضافةً إلى تكرار مشاعر التحفیز والإحباط. أما أعمال العنف ضد المسلمین/المسلمات  متبادل

فما زالت حاضرة بقوة في وعي المسلمین/المسلمات حتى الیوم، وتحمل في محیطھا    –في دریسدن    ۲۰۰۹مروة الشربیني عام    أو مقتل
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، أو قضایا بناء (PEGIDA)مثل تظاھرات حركة بیغیدا    –المباشر إمكانات عالیة للاستقطاب والتصعید. كما أن حالات الصراع الفردیة  
والإحباط، إلى جانب التجارب  التحفیز  تولدّ بدورھا موجات إضافیة من    –المساجد في إرفورت ودریسدن، أو الھجمات على المساجد  

 السلبیة مع السلطات البلدیة أو سلطات الولایات، مثل دوائر شؤون الأجانب أو الشرطة. 

والإسلامویة الموجّھة للمسلمین/المسلمات في مدن غرب ألمانیا تثیر قدراً كبیراً من   التطرّفوتظُھر النتائج بوضوح أنّ برامج الوقایة من  
شاریع  القلق وانعدام الثقة. ویسود بینھم اعتقاد راسخ بأنھم یوُضَعون تحت شبھة جماعیة، إذ إن العدید من الأنشطة التقلیدیة للجمعیات، والم

ل إلا تحت عنوان "الوقایة من الإسلامویة". الاجتماعیة والتربویة، وكذلك مبادرات الشباب وا  لحوار، لا تدُعَم أو تمُوَّ

: إذ إن النقد التعمیمي التطرّفالنقد" أو عن "مواقف دفاعیة متبادلة" قد تحمل آثاراً تعزّز    دوامةوفي سیاق "نقد الإسلام"، یمكن الحدیث عن "
انتقادات أكثر حدة وغیر متمایزة إسلامي، وإلى مواقف دفاعیة ونقد مضاد، وھو ما یفضي بدوره إلى    او تبریري  یقود إلى خطاب اعتذاري

 للإسلام.  

   فیسبوك  التفاوض حول وضع المعاییر الدینیة في مجموعات النساء المسلمات على 

لیست فضاءات رقمیة للتطرّف أو الرادیكالیة، بل ھي بالدرجة الأولى فضاءات آمنة    فیسبوك  المجموعات النسائیة المسلمة المغلقة على 
  للتبادل حول تحدیات الحیاة الیومیة وكیفیة التعامل مع المعاییر الإسلامیة في الممارسات الحیاتیة. 

كانت بعض المساھمات في النقاش تنقل أفكارًا متطرّفة بطریقة غیر مباشرة، وقد تمیزّت ھذه المساھمات بنظرة صارمة وجامدة في التعامل  
البیئة غیر    فكانتالحلول المقترحة للمسائل التي نوقشت    اما   .مع القواعد الإسلامیة وكیفیة تطبیقھا في الحیاة الیومیة  تمیل إلى تجاھل 

والاقتصادیة والقانونیة والثقافیة للالتزام بالواجبات الدینیة أو   وھكذا، تم إخضاع الظروف السیاسیة.  الإسلامیة أو اعتبارھا غیر ذات صلة
یعبر عن فھم صارم للإسلام یركز على الآخرة  باعتبارھا غیر إسلامیة، مما  للنقد، أو لاستیعاب   لم تكن  .رفضھا  ھناك استجابة كبیرة 

تكن الشخصیة   تم قبول الآثار السلبیة على العلاقات الاجتماعیة إذا لم  كما .  معلومات جدیدة أو التعامل مع تفسیرات أخرى للمعاییر الإسلامیة 
ر برودة بعد أن  في كثیر من الحالات، حدث انقطاع واضح في نبرة الحدیث، التي أصبحت أكث  .المعنیة منفتحة على المحتویات المتطرفة 

 .ودیة للغایة وجذابة كانت

، فقد اتسمت بخطاب حواري منفتح، حافظ على نبرتھ الودیة حتى  غیر المباشرةأما ردود فعل النساء المسلمات على ھذه الرسائل المتطرفة  
م تصور براغماتي للتعامل مع المعاییر الإسلامیة، حیث جاءت الحلول  المواقف المتعصبةعند وجود اختلاف في الرأي. ولمواجھة   ، قدُِّ

 المقترحة وخیارات العمل واقعیة وقابلة للتطبیق وتركّزت على النتائج. 

انشغال النساء بقضیة التوفیق بین الالتزامات الدینیة   النتائج اللافتة أیضاً  ، مثل حقوق المرأة  بھ في ألمانیا  والقانون الساري العملومن 
إلى  المسلمة الناشئة عن عقود الزواج الإسلامیة في حالات الطلاق، أو إمكانیات ممارسة الشعائر الدینیة في مكان العمل. وقد كان الاستناد  

أبدین في الوقت   كبار العلماء والمصادر الإسلامیة ضروریاً في ھذه النقاشات لإثبات الحجج وتبریر الحلول المطروحة، إلا أن المشاركات 
 ذاتھ قدراً كبیراً من عدم الیقین إزاء تفاصیل التشریعات الألمانیة. 

كما تناولت النساء في نقاشاتھن قضایا مجتمعیة عامة، وأعربن عن إدراكھن لتصاعد الاستقطاب المجتمعي وعداء الإسلام في ألمانیا بوصفھ  
ظاھرة غیر عادلة ومھددة. وتنوعت ردود أفعالھن بین الشعور بالخذلان السیاسي والدعوة إلى النشاط السیاسي، وصولاً إلى أشكال قصوى  

ة السیاسیة ونظریات المؤامرة. وإلى جانب ذلك، أشارت النساء مراراً إلى تجارب حیاتیة شعرن فیھا بالتمییز. وقد أرجعن ھذه  من السخری 
 التجارب في كثیر من الأحیان إلى نقص المعرفة بالإسلام أو بخصوصیات النساء المسلمات. 

 المجالات الموضوعیة والرسائل في «الخُطب الدینیة السائدة» في ألمانیا 

. فالخطبة  كیفیة عیش حیاة دینیة وأخلاقیة ، بل یتلقون إرشادات حول  تحرض على الكراھیةلا یواجھ المصلّون في المساجد عادةً خطب  
سلوكیة. وتتناول  -الأسبوعیة (خاصة خطبة الجمعة) تركز في معظم الأحیان على موضوعات دینیة بالمعنى الضیق وعلى قضایا أخلاقیة 

 الخطب بالأساس ثلاثة مجالات كبرى: العقیدة، الفقھ أو الممارسة الشرعیة، والأخلاق أو منظومة القیم والسلوك. 

والروحانیة   الفضائل،  والتعلیم،  التربیة  والاجتماعیة،  الإنسانیة  بالعلاقات  تتعلق  موضوعات  الخطب  من  العدید  تتناول  ذلك،  جانب  إلى 
 DITIB – Türkisch-Islamische Union der Anstalt für(والسلوك. كما تتطرق خطب الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدینیة  

Religion(    والجماعة الإسلامیة میلي غوروش)IGMG – Islamische Gemeinschaft Millî Görüş(    ،إلى قضایا اجتماعیة وسیاسیة
، الوطن، الاندماج،  التطرّفوإن كان ذلك بدرجة أقل من تركیزھا على القضایا الدینیة. وتشمل ھذه الموضوعات الحرب والسلام، الإرھاب و

 الإسلام.  معاداةوالھجرة والمشاركة، المجتمع، العنصریة، التمییز، 
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 الرادیكالیة الإسلامویة والإرھاب، یتبینّ ما یلي: /التطرّف )  ۲الإسلام/المسلمین، و (  معاداة و) العنصریة، التمییز،  ۱وفیما یتعلق بالمحورین (

اءة  تتناول الجمعیات الإسلامیة تجارب المسلمین والمسلمات السلبیة بوضوح، لكنھا تقدّمھا في إطار دیني یدعو إلى التعامل معھا بطریقة بنّ 
والرادیكالیة مشكلة وجودیة تمسّھا وتمسّ المجتمع الألماني على حد سواء. وتوجّھ المؤمنین والمؤمنات إلى   التطرّف وسلمیة. كما ترى في 

رفض جمیع أشكال الغلو والعنف، وتشجّعھم على التمسّك بـ«الجماعة الوسطیة»، أي الاعتدال. ومن ھذا المنطلق، تؤكد بإلحاح على أھمیة  
 ابي، لیس فقط من أجل المسلمین والمسلمات، بل لصالح المجتمع بأكملھ. الالتزام بالقانون والانخراط الإیج

طب،  ومع ذلك، لا تتحقق الإمكانات الوقائیة المرتبطة بھذا الخطاب بشكل كامل، إذ تبقى اللغة التركیة في الغالب ھي اللغة المھیمنة في الخ 
مما یحدّ من وصول الرسائل إلى بعض فئات الشباب من أبناء الجالیة، أو إلى المسلمین والمسلمات من غیر ذوي الأصول التركیة الذین لا  

 دون اللغة التركیة أو لا یجیدونھا بالقدر الكافي. یجی 

 . الخلاصة والتوصیات العملیة ٤

ت  ینخرط المسلمون/المسلمات في شبكة معقدة من علاقات التفاعل المتبادلة، ویلعبون في الوقت نفسھ دورًا فاعلاً فیھا. وتشمل ھذه التفاعلا
 والشك وانعدام الثقة، إلى جانب التطلع إلى القبول والتقدیر، وكذلك الثقة بالدولة ومؤسساتھا.   والتوَْصِیمٌ،مظاھر التمییز 

  العنصر الأساسي في ھذا السیاق ھو "الوضع الشعوري" للمسلمین/المسلمات: فالشعور بانعدام الثقة تجاه السیاسة والإعلام والمجتمع ینعكس 
لدیھم في صورة شك، وأحیاناً یصل في بعض المجالات إلى فقدان كامل للثقة. كما أن التمییز یؤدي على المدى القصیر إلى تراجع ثقة  

لمسلمات ببعض المؤسسات الحكومیة. ومع ذلك، ما یزال ھناك مستوى عالٍ من الثقة العامة بالدولة ومؤسساتھا. والأھم من ذلك  المسلمین/ا
لدى كثیر من المسلمین/المسلمات للمشاركة الفاعلة في المجتمع    –الذي تدعمھ الجمعیات الإسلامیة بشكل واضح    – ھو الاستعداد القوي  

ن یقُابَل ھذا الانخراط بقبول وتقدیر، سواء على المستوى الفردي أو من خلال جمعیاتھم ومنظماتھم ومساھماتھم.  ككل. ویأمل ھؤلاء في أ
 وھم یتوقعون أن یسھم ذلك بمرور الوقت في تقلیص التمییز أو حتى في اختفائھ تمامًا. 

 توصیات للعمل السیاسي 

إن الإصغاء لتجارب المسلمین/المسلمات ومشاعرھم وأوضاعھم وأخذھا على محمل الجد أمر ملحّ ولا ینبغي إقصاؤه أو الاستھانة بھ. وبعد  
عامًا من الحضور الواضح للمسلمین/المسلمات في ألمانیا، بات من الضروري أن یتم الاعتراف القانوني بالجمعیات الإسلامیة    ٦۰أكثر من  

مجالات المختلطة  من شأن ذلك أن یدمج ھذه الجمعیات في میادین الـ  . بوصفھا شركاء للدولة ومؤسساتھا في إطار القانون الدستوري الدیني
)res mixtae( ،    مثل التعلیم الدیني الإسلامي)IRU ،(    بصورة شفافة من خلال حقوق وواجبات واضحة، ویتیح مشاركة حقیقیة. وبذلك

تناول   بالدولة ومؤسساتھا وبالمجتمع بأسره. ویرتبط بذلك أیضًا التغییر الضروري في اللغة والخطاب العام عند  الثقة والارتباط  تتعزز 
، والتعمیمات، فضلاً عن الربط المتزاید بھذه القضایا مع خطابات  توَْصِیمٌ قضایا المسلمین/المسلمات والإسلام. فالتقلیل المستمر من الشأن، وال

الأمن والھجرة من قبل سیاسیین/سیاسیات أو ممثلین/ممثلات لمؤسسات الدولة، یھیئ أرضیة خصبة للتطرف. وھنا تتحمل وسائل الإعلام  
 مسؤولیة خاصة أیضًا. 

 علیھا  مین ائوالقَ توصیات عملیة للمساجد  

على الجمعیات والمجتمعات الإسلامیة توسیع أنشطتھا وعروضھا باللغة الألمانیة، ولا سیما الموجھة للأطفال والشباب. فوجود أئمة  ینبغي 
دارس  ومعلمي/معلمات دین ناطقین بالألمانیة، ومطّلعین على أنماط الحیاة المحلیة، یشكل عنصرًا أساسیاً لتحقیق ذلك. كما أن التعاون مع الم

مج العمل الشبابي في الجمعیات یوفرّ مساحات للقاء وفرصًا للتأھیل المھني. وتعُتبر أماكن اللقاء الآمنة والقریبة من أماكن السكن  ومع برا
ماعي  (مثل مقاھي النساء)، إلى جانب توفیر خدمات الاستشارة القانونیة، من التدابیر الوقائیة الأولیة المھمة لمواجھة مظاھر الحرمان الاجت 

القانون  الت  بدولة  الارتباط  تعزیز  فضلاً عن  متطرفات،  قبل  من  الاستقطاب  محاولات  ولمجابھة  المسلمات،  النساء  بعض  منھا  تعاني  ي 
 الألمانیة.

 توصیات عملیة للمجتمع ككل 

وتؤثر سلباً أیضًا في   ،التطرّفیمكن أن تسھم إجراءات التوعیة والتثقیف في الحد من تجارب التمییز التي قد تفتح الطریق أمام مسارات  
معرفة    – بصفتھ الأغلبیة    – . ومن الضروري أن یكتسب المجتمع غیر المسلم  )Co-Radikalisierung(" كالیة المشتركةی الراد  عملیات " 

توعیة   یجب  المسبقة. كذلك  والأحكام  النمطیة  الصور  تجاوز  تساعده على  الإسلام  المجالاتأعمق حول  في  والتربویة    العاملین  الطبیة 
 ■ من الأساس. نزاع حالات والاجتماعیة بالاحتیاجات الخاصة للنساء المسلمات، بما یساھم في تجنبّ نشوء 
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الإسلامي في   الدیني  الفصل السابع: خطابات المزایدة السلفیة في الحقل
تحلیلات الخطاب المعتمدة على مقاربات سوسیولوجیا المعرفة   ألمانیا:

 وتوصیات عملیة 
 ) Deutungsmacht(مشروع  يیوسف دنّاو

Youssef Dennaoui 
 

 الخلفیة . ۱

"  التطرّفشھدت العلوم الاجتماعیة في ألمانیا خلال السنوات العشر الماضیة اھتمامًا متزایدًا بدراسة السلفیة باعتبارھا "ظاھرة مرتبطة ب  
)Zick, 2017(:    المظاھر  في حین كان الاھتمام في البدایة منصباً على مناقشة التطورات التاریخیة والمفاھیم اللاھوتیة، أصبح البحث في

وقد ساھم كلا الاتجاھین البحثیّین في دراسة الجوانب الرئیسیة للأیدیولوجیات والھیاكل التنظیمیة  .  المحلیة للسلفیة محور الاھتمام تدریجیا
ذلك، لم یتم أخذ القضایا المتعلقة بالمنافسات الداخلیة بین المجموعات    ومع .واستراتیجیات التعبئة لدى السلفیین، وفي تطویر مفاھیم وقائیة 

وتتمیز ھذه المنافسات،  السلفیة من جھة، وبین ھذه والمجموعات والفاعِلین الإسلامیین الآخرین من جھة أخرى، في الاعتبار إلى حد كبیر.  
ومھم بكل  من الجانب السلفي، باستخدام استراتیجیات تنافسیة عدوانیة وجدلیة، قائمة على التھویل، وتھدف باِلأساس إلى المزایدة على خص 

. وتنطلق الفرضیة ھنا من أنّ ھذه الاستراتیجیات لا تولدّ فقط مستویات عالیة من الصراع، بل تسھم  المشروعة وغیر المشروعة –الوسائل  
 الدیني.  التطرّف أیضًا في دفع مسارات 

المزایدة السلفیة إلى تلك الصراعات التي تساعد  كیف وفي ظل أي ظروف یمكن أن تؤدي خطابات   :لذلك، فإن السؤال الذي یقود البحث ھو
 الدیني؟  التطرّف على

في سیاقین مختلفین (المغرب    ۲۰۲٤و  ۱۹۹۰سلفیة امتدّت بین عامي    سجالات/وللإجابة عن ھذا السؤال، جرت دراسة ستّ مناظرات 
، ویشُار  ۲۰۱٥و  ۲۰۱۳التي أجُریت في ألمانیا بین عامي    السجالات / وألمانیا). ویقدّم ھذا الفصل خلاصة نتائج تحلیل إحدى ھذه المناظرات 

. وقد اتخذت ھذه المناظرة شكل ھجمات أحادیة الجانب من قبل أطراف سلفیة  )Modernismusdebatte(إلیھا ھنا باسم "مناظرة الحداثة"  
 الطابع المؤسسي الأكادیمي على دراسات، وذلك في إطار النقاشات المرتبطة بمسار إضفاء  الإسلامي على مقاربات الإصلاح اللاھوتي

ومثیراً  موقفاً سلبیاً    )Pierre Vogel(  ، اتخذ الداعیة السلفي بییر فوغل ۲۰۱۳ابتداءً من عام   الإسلامي في الجامعات الألمانیة.  اللاھوت
وقد وظّف في عرضھ للمشكلة الخلاف القائم أصلاً بین   .الألمانیة في جامعة مونستر دراسات اللاھوت الإسلاميبشدّة تجاه مركز   للجدل

 الاتحادات الإسلامیة وذلك المركز، لیقدّم نفسھ أمام أنصاره بوصفھ الممثل "الصحیح" و"الأصیل" للإسلام. 

 . المنھجیة۲

الا تم  المنھجیة  الناحیة  في  من  تستند  التي  الخطاب  تحلیلات  على  اشتغالھا  عتماد  المعرفة طریقة  سوسیولوجیا  مقاربات    على 
Wissenssoziologische Diskursanalyse (WDA) (Keller, 2010)    ،بھدف دراسة المضامین المعرفیة الدینیة ومفاھیم الإسلام

 عمومیة.  ودینیةسجالات إجتماعیة  /في إطار نقاشاتالمتنازع علیھا من قِبل أفراد أو جماعات  وتأویلاتھا

منصة  مقطع فیدیو منشور على    ٥٥من    )Datenkorpus(  مَتنْ البیانات المُخَصَّص لدراسة المناظرة التي تم اختیارھا في ھذا الفصلیتكوّن  
جر)YouTube(یوتیوب   نصوص    ت ،  تفریغ  تم  النھائي،  التحلیل  ولغایات  زمنیاً.  وتصنیفھا  مرة  من  أكثر  فیدیو    ۱۹مشاھدتھا  مقطع 

 التفصیلي الدقیق. الخطابي  دقائق) وترمیزھا، ثم إعدادھا للتحلیل ۸۰۸(بإجمالي مدة 

 . النتائج الرئیسة۳

شكلاً خاصًا من أشكال المنافسة، والتي تظھر في الغالب في حالات الصراع   "المزایدة الدینیة"من الناحیة المفاھیمیة، تمثل استراتیجیات  
الحركي  وتتم دون مراعاة القواعد الدینیة ذات الطابع المؤسساتي. وتؤدي ھذه الاستراتیجیات وظیفة تعویضیة، إذ یستخدمھا التیار السلفي  
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". وتكتسب ھذه الاستراتیجیات طابعاً تعویضیاً لأنھا تمنح الأطراف السلفیة  المؤسساتيلتعویض نقصھ في "رأس المال الدیني بالخصوص 
 سلامي. الإ الدیني في الحقل المؤسساتیین أمام جمھورھا "سلطة دینیة" مؤقتة، وتظُھرھا بمكانة موازیة للفاعلین 

 :على مستوى تحلیل الخطاب، یمكن تسلیط الضوء ھنا على نتیجتین رئیسیتین

الحقل الدیني الرسمیة في  والمؤسساتي    ھجمات على عملیات الإصلاح الدیني  دائمًا تشكل    أولاً، یمكن فھم خطابات المزایدة السلفیة على أنھا 
تتمثل استراتیجیة    محاربتھ بكل الوسائل.للإسلام یجب  تحریف  بمثابة  المؤسساتي  . ومن ھذا المنظور، تبدو محاولات الإصلاح  الإسلامي

للتصرف باسم الإسلام   تفویض ذاتي) (لاھوتیة  -أن الفاعلین السلفیین یمنحون أنفسھم بواسطتھا سلطة دینیة  المزایدة السلفیة بشكل أساسي في 
والمُخَلِّصون   الدعاة  أنھم  الرسمیة على  اللاھوتیة  المؤسسات  أمام  أنفسھم  ویقدمون  الإسلام الأصلیة من   “الحقیقیون”والمسلمین،  لرسالة 

 .الضیاع

السلبیة مثل الخوف والتھدید والمرارة    )Verlustaffekte(ثانیاً، یمكن إبراز الصلة الوثیقة بین استراتیجیات المزایدة وبین مشاعر الفقدان  
نسخة معیّنة من الإسلام یعتبرھا أصحابھا النسخة    لفقدان أو الكراھیة والغضب. إذ تتمحور خطابات المزایدة السلفیة في الغالب حول تصوّر  

  ، لأنھا مدفوعة بمشاعر الفقدان )Verlustdiskurse("الحقیقیة"، والتي ینبغي إحیاؤھا من جدید. ومن ھنا یمكن وصفھا بخطابات الفقدان  
 أكثر عدوانیة.  – في ظل ظروف معینة  – ، وقد تصبح والخسارة

یشكّل كلٌّ من    المناظرات- (Errettung) والخلاص (Verlust) الفقدانوبالتالي،  تحلیلا خطابیاً  /في جمیع  تحلیلھا  تم    -السجالات التي 
ولا  أنماطًا تفسیریة مركزیة تدعم استمراریة ھجمات المزایدة السلفیة. قد تكمن جاذبیة الخطاب السلفي للشباب أیضًا في ھذه الاستراتیجیة، 

 قائمة. في المساجد التقلیدیة ال –أو لا یجدونھا إلا بلغةٍ محدودة   –سیمّا لأولئك الذین یبحثون عن معانٍ دینیة وعروضٍ ھویاّتیة لا یجدونھا 

یة: مثل الخوف والتھدید والمرارة  وتسعى النتائج التي جرت مناقشتھا ھنا إلى لفت الانتباه إلى ھذا التشابك بین مشاعر الفقدان السلبیة القو 
السلفي. وھو مسار یطُلق شرارتھ بعض "دعاة    التطرّف وخطابات المزایدة، وفھمھ باعتباره دافعاً أساسیاً لمسارات    والغضب أو الكراھیة  

 من خلال عمل دؤوب ومنھجي، ویحُافظَ علیھ على مدى فترات زمنیة طویلة.  )Verlustprediger(الفقدان" 

 . الخلاصة والتوصیات العملیة ٤

م  إنّ استراتیجیات "المزایدة الدینیة" لیست معطًى موضوعیاً قائمًا بذاتھ، بل تحتاج إلى تفسیر وتأویل ضمن السیاق الذي تظھر فیھ كي یت 
  إستراتیجیات المزایدة التعرّف إلیھا بوصفھا كذلك. ولھذا السبب غالباً ما یسُتخفّ بدورھا كعامل للتطرّف أو لا یلُتفت إلیھا أصلاً. إنّ وصف  

المحتملة    التطرّف في سیاقھا وإعادة بناء آلیات عملھا یمكن أن یساھم في تطویر استراتیجیات وقائیة مضادّة، قادرة على مواجھة مسارات  
 في مراحل مبكرة. 

 الإسلامي الأكادیمیة اللاھوت  وتعزیز دراسات  مَأسَْسة الإسلام في ألمانیاتكثیف عملیات 

بالخطاب  -(سواء على المستوى السیاسي  إن عملیات مَأسَْسة الإسلام في ألمانیا القانوني أو التربوي) تؤدي في أوساط متأثرة  الدیني أو 
المسیّس إلى الإبتعاد عن ھذه التطورات الإیجابیة للمسلمین وإعادة تفسیرھا بشكل سلبي. وغالباً ما تلي ذلك عروض بدیلة في إطار  -السلفي

 الإیجابیة لترویج نسخة من الإسلام تكاد لا تراعي المجتمع الذي یمُارَس فیھ ھذا الدین ویعُاش. الأحداث "المزایدة"، تستغل ھذه 

الأكادیمیة أن تكرّس اھتمامًا أكبر لدراسة "اللاھوتیات المضادّة" (أي المقاربات البدیلة  دراسات اللاھوت الإسلامي  ومن ھنا، ینبغي على  
التعلیم دینیة لتفكیكھا ونقدھا. وبذلك یمكن تعزیز كفاءة معلمي/معلمات -ي)، وأن تطوّر أدوات تربویةات أو المعارضة خارج الإطار المؤسس 

 في التعامل مع استراتیجیات المزایدة السلفیة والحد من تأثیرھا. الدیني للمسلمین

 في مجال الوقایة داخل المؤسسات التعلیمیة بكیفیة التعرّف على ممارسات "المزایدة الدینیة"  توعیة المعلمّین/المعلمّات والعاملین

باعتبارھا شكلاً من أشكال المزایدة الدینیة. وتتمیّز ھذه الممارسة  )  Kiefer, 2021(یمكن فھم ما یسُمّى بـ "الممارسة الدینیة التصادمیة"  
بفھم متشدد للدین، یسُتخَدم فیھ الإسلام لتبریر تعبیرات أو سلوكیات استفزازیة بعینھا. مثل ھذه الممارسات قد تؤدي إلى نشوء صراعات  

لمعلمّات على تحدید المضمون الدیني الكامن وراء تعبیر  داخل المدرسة. غیر أن حدوث ذلك یعتمد بشكل أساسي على قدرة المعلمّین/ا
تصادمي ما، وتمییزه عن عوامل أخرى قد تكون مرتبطة بمرحلة المراھقة، أو بطبیعة شخصیة، أو بخلفیات أسریة، أو بانتماءات إثنیة، أو  

والممارسات من قبل المعلمّین/المعلمّات    فإذا جرى إدراك مثل ھذه التعبیرات  ).Schiffauer, 2015؛  Nordbruch, 2022(بعوامل أخرى  
في إطارھا المدرسي كاستراتیجیات مزایدة دینیة مقصودة، یصبح من الممكن التعامل معھا وقائیاً في الوقت المناسب واتخاذ تدابیر تحول  

 دون تكرارھا. 
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 دراسة عملیات المزایدة الدینیة في أبعادھا المتعددة 

الأشكال الخطابیة للمزایدة لا یعني أنھّا تقتصر على المستوى الخطابي وحده؛ فھي تظھر أیضًا في صورة حالات  إن التركیز السابق على  
على الخطابات    في ھذا المشروع البحثي  بصریة، أو أنماط تنظیمیة. وقد كان التركیز-وجدانیة، أو تمثیلات جسدیة، أو عروض سمعیة

(المشاعر الأخرى  الأبعاد  تتطلب  بینما  تحدیدًا،  الظاھرة  دراسات سابقة حول ھذا  لغیاب  نظرًا  مُلحّة،  الدینیة مھمة  بالمزایدة  ،  المرتبطة 
  ). Krech  2021(انظر  البصریة، أنماط التنظیم، إلخ) مقاربات منھجیة مختلفة، ولا سیما إثنوغرافیة  -الممارسات الجسدیة، التمثیلات السمعیة

  . لظاھرة في بعُدھا الخطابي فقط، بل أیضًا في تجلیاتھاھذه ا تدُْرَس ومن ثم ینبغي مستقبلاً ألا 

 لتعمیق البحث حول ظاھرة المزایدات الدینیة  والمقارناتیةتشبیك الدراسات السوسیولوجیة واللاھوتیةّ  

-Co(" كالیة المشتركة ی الراد من منظور مقارن، یمكن أن ینُظر إلى الأبحاث حول المزایدات السلفیة باعتبارھا جزءًا من دراسة عملیات "
Radikalisierung.(    مثل) فمن خلال ذلك یمكن تحلیل آلیات التعزیز المتبادل وعملیات التعلمّ بین خطابات الفقدان الرادیكالیة المختلفة

تحلیلیة   مناھج  إلى  بالاستناد  المتطرف)  الیمین  مقابل  في  الرادیكالیة  البناء  -كیفیةالسلفیة   (qualitativ-rekonstruktiverإعادیة 
(Analyseverfahren    :انظر)Becker  وDennaoui  ،2025(.    كما یمُكن أیضًا، ضمن ھذا المنظور المقارن، تعمیق الموضوع وتطویره

 ■ باتجاه صیاغة نظریة سوسیولوجیة متكاملة حول ممارسات المزایدة الدینیة.
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دراسة  –الفصل الثامن: المنظور المكاني في دراسة القابلیة للتطرّف 
 مقارنة 

 ) RadiRaمشروع تسِك ( وأندریاس، لیندا شومیلاس، یان ریس، غیریت فایتسل، سیباستیان كورتنباخ، آرمین كوشلر
Sebastian Kurtenbach, Armin Küchler, Linda Schumilas, Yann Rees, Gerrit Weitzel and Andreas Zick  

 

 . الخلفیة ۱

ر للقابلیة للتطرّف. لم یدُرج البعد المكاني حتى الآن بصورة منھجیة في الأدبیات البحثیة كعامل   مفسِّ

الإسلاموي في كابول تساوي احتمالیتھ في كولونیا،   التطرّفوبناءً على ذلك، یمكن أن یفُترض خطأً أن احتمالیة انخراط شخص ما في  
وھو افتراض غیر منطقي. وفي السیاق الألماني والأوروبي على وجھ الخصوص، تبرز الفروقات داخل المدن باعتبارھا أكثر أھمیة من 

إذ یختلف الأمر جذریاً ما إذا كان الفرد یعیش في ظل ظروف تتسم بالفقر المركّز،    .)2015وآخرون،    El-Mafaalani(الفروقات بین المدن  
 والمشكلات العمرانیة، وبیئة اجتماعیة ینُظر إلیھا على أنھا مرھقة، أو في بیئة أكثر استقرارًا وأماناً. 

ات  وتكمن أھمیة المنظور المكاني في أنھ یسمح بأخذ الشروط السیاقیة المتمثلة في بیئة السكن الیومیة بعین الاعتبار. ومن المرجح أن السم
اء  المرتبطة بالقابلیة للتطرّف لا تتوزع بشكل متساوٍ داخل المدینة، وإنما تختلف من حي إلى آخر. ومع ذلك، فإن التأثیرات السیاقیة لأحی 

وتتمثل فائدة إثبات  .  )2024وآخرون،    Kurtenbach؛  Hüttermann  ،2018(السكن على القابلیة للتطرّف لم تبُحث بعد بصورة كافیة  
ناتجة  مثل ھذه التأثیرات في إمكانیة توظیفھا وقائیاً، سواء من خلال تقلیص القابلیة للتطرّف أو عبر التخفیف من أشكال التھمیش الإضافیة ال

یمثل تقدمًا مھمًا على مستوى التفسیر وكذلك على مستوى    التطرّف ل المكانیة. ومن ثم، فإن اعتماد المنظور المكاني في دراسة  عن العوام
 الوقایة. 

إلى فحص ما إذا كان للمكان أثر ملموس     (Radikalisierende Räume)  »فضاءات التطرف«  مشروع  ، سعى روانطلاقاً من ھذا التصو
 على القابلیة الفردیة للتطرّف. 

 المنھجیة. ۲

)، بون  نوردشتاتفي ثلاث مدن: دورتموند (حي  ) Fallvergleichsstudie(أجُریت الدراسة على شكل دراسة مقارنة بین حالات متعددة  
تعكس صورة   الاجتماعیةفي ملامح متشابھة مرتبطة بالبنیة  ). وتشترك الأحیاء الثلاثة  نویكولن)، وبرلین (في شمال  تانن بوش-نوي (حي  

للتھمیش، تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر وارتفاع نسبة السكان من أصول مھاجرة، معظمھم من بلدان ذات أغلبیة مسلمة. وأظھرت البحوث  
 التمھیدیة وجود اختلافات في طبیعة نشاط المشھد الإسلاموي في كل موقع. 

 وفي مواقع الدراسة الثلاثة، نفُِّذت ثلاث دراسات فرعیة متوازیة: 
، جرى فحص التأثیرات السیاقیة على القابلیة  ۲۰۲۲أجُریت بین سبتمبر ونوفمبر  )Umfragestudie(فمن خلال دراسة استقصائیة  

مشاركًا/مشاركة كإطارٍ مرجعي، وقورنت بنتائج العینات  ۲۰۲۹للتطرّف. ولغرض المقارنة، استخُدمت عیّنة على مستوى ألمانیا شملت 
 مشاركًا/مشاركة).  ۲۰٦۲مشاركًا/مشاركة)، وبرلین ( ۲۰۰٦مشاركًا/مشاركة)، بون ( ۲۰۷٥الخاصة بكل مدینة على حدة: دورتموند (

، جرى تحدید ثلاثة عوامل خطورة تساھم مجتمعة في تشكیل مفھوم  )2018وآخرون،    Kurtenbach(وبالاستناد إلى دراسة تمھیدیة سابقة  
زید  القابلیة للتطرّف، وھي: انعدام الثقة بالدیمقراطیة، والنزعة السلطویة، وتجارب التمییز. وانطلقت الفرضیة من أن اجتماع ھذه السمات ی 

رة  من قابلیة الفرد للتطرّف، وبالتالي یرفع من احتمال تطوّر المسار نحو الر  )erklärende Variablen(ادیكالیة. أما المتغیرات المفسِّ
منھ   السخریة  أو  القانون  في  والتشكیك  الدخل،  عن  والرضا  السیاسیة،  بالمضامین  الرقمي  والاتصال  النفس،  ضبط  مستوى  فشملت: 

)Rechtszynismus( .ومستوى الثقة المتبادلة بین الجیران ، 

تضمّنت عشر مقابلات مع مختصین في مجال العمل الاجتماعي، إلى جانب مقابلات مع )  Interviewstudie(كما أجُریت دراسة مقابلات  
من سكان الأحیاء، نصفھم منخرطون في أنشطة اجتماعیة محلیة، والنصف الآخر غیر مشاركین فیھا. ركّزت ھذه الدراسة على تأثیر   ۲۰

الوقایة من   في  الاجتماعیة  والأنشطة  للعروض  المحلي  المشھد  دور  للسكان، وعلى  الیومیة  الحیاة  تشكیل  في  المكاني   . التطرّفالفضاء 
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استمرّت عامًا كاملاً في كل حي، بھدف فھم طبیعة المشھد الإسلاموي وأنماط تفاعلھ مع المجتمع    كما نفُِّذت دراسات إثنوغرافیة میدانیة
الفضاء الرقمي في الحیاة الیومیة، وكذلك متابعة الاحتجاجات، ولا سیما تلك التي ظھرت في سیاق  المحليّ. شمل ذلك أیضًا دراسة دور  

 .۲۰۲۳/۲۰۲٤حرب الشرق الأوسط 

بدأ العمل المیداني الإثنوغرافي بملاحظات في الفضاء العام وفي تفاصیل الحیاة الیومیة، تلتھا مقابلات إثنوغرافیة غیر رسمیة اتخذت  
شكل محادثات طبیعیة. ومن خلال ھذه الملاحظات والمحادثات، أمكن بناء علاقات مع أشخاص میدانیین قدّموا بفضل معارفھم المحلیة  

 وساعدوا في الوصول إلى جھات إضافیة. معلومات قیمّة  
ئق  سُجّلت الملاحظات المیدانیة في بروتوكولات خاصة، ألُحقت بھا لاحقاً مقابلات مضمّنة، وجُمعت بالتوازي "الآثار المیدانیة" مثل الوثا 

النظریة  المقابلات استنادًا إلى والصور والمواد الأخرى ذات الصلة، وأدُرجت ضمن التحلیل. وقد جرى تحلیل البروتوكولات المیدانیة و
 .)Grounded Theory(المتجدرة في معطیات الواقع  

 . النتائج الرئیسة۳

 الدراسة الاستقصائیة: الأنماط المكانیة للقابلیة للتطرّف 

أظھرت النتائج أنّھ في جمیع المواقع التي خضعت للتحلیل، ترتبط المستویات الأعلى من التحكّم الذاتي والرضا الذاتي عن الدخل والثقة  
  إضافةً المتبادلة داخل محیط الجیرة بانخفاضٍ في القابلیة للتطرّف. في المقابل، تبینّ أنّ النزعة إلى التشكیك في القانون أو السخریة منھ،  

  بین الجیران إلى الخلفیة المھاجرة، ترتبطان بارتفاع القابلیة للتطرّف في مختلف مواقع الدراسة. كما لوحِظ أنّ العلاقة بین الثقة المتبادلة  
تفسیره باعتباره مؤشرًا على تأثیر والقابلیة للتطرّف كانت أضعف في العینة الوطنیة الشاملة مقارنةً بالعَیّنات الخاصة بالمدن، وھو ما یمكن  

 السیاق المحلي والدینامیكیات الاجتماعیة في البیئات الحضریة التي تناولتھا الدراسة. 

ویضُاف إلى ذلك اختلافٌ آخر بین نتائج الاستطلاع الوطني وتلك الخاصة بالمدن، ویتعلّق ھذا الاختلاف بالممارسات الرقمیة؛ إذ أظھرت  
لى من  الدراسات المیدانیة في المدن أنّ الأفراد الذین یكُثرِون من متابعة القضایا السیاسیة والدینیة عبر الإنترنت یمیلون إلى مستویات أع

 لقابلیة للتطرّف، في حین لم یرُصد ھذا الارتباط في نتائج الاستطلاع الوطني. ا

مدینتي بون وعلى مستوى ألمانیا ككل، بینما ظھر في  مدینة في   التطرّفأما الانتماء الدیني الإسلامي فقد ارتبط بشكل دالّ إحصائیاً بقابلیة 
في    – دورتموند وبرلین ارتباط سلبي، لكنھ غیر دالّ إحصائیاً. ویعني ذلك أن المشاركین/المشاركات من ذوي الانتماء الإسلامي صرّحوا  

 بقابلیة أقل للتطرّف.  – المجمل 

إذ    ؛ Wanderungsvolumen)(  الحي نسبة السكان الوافدین إلى  وفي دورتموند برز عامل دالّ إحصائیاً لكنھ ضعیف التأثیر، یتمثل في  
. أما في برلین، فقد ارتبطت نسبة من ھم دون سن الثامنة عشرة في الحي بزیادة  التطرّف كلما ارتفع ھذا الحجم، انخفض الارتباط بقابلیة  

 . وفي جمیع مواقع الدراسة الأخرى لم یظھر أي ارتباط دالّ إحصائیاً.التطرّف طفیفة في قابلیة 

ویبدو أن دور الخصائص  یمكن القول في الختام إن العوامل الفردیة التي یذكرھا المشاركون تلعب دورًا مھیمناً في عملیة القابلیة للتطرّف،  
ً  الاجتماعیةالمتعلقة بالبنیة   .للمنطقة التي یعیش فیھا المستجَوَبون أقل أھمیة نسبیا

 دراسة المقابلات: رؤى محلیة حول عوامل القابلیة للتطرّف 

المعنیة على وعي   أنّ الأطراف  البحث  الثلاثة محلّ  التي أجُریت مع سكان ومع متخصصین في الأحیاء  المقابلات  نتائج دراسة  تظُھر 
وتتجلى الاستراتیجیات الوقائیة لدى السكان من جھة في السعي إلى التعایش   بالتأثیرات السیاقیة التي قد تسھم في زیادة القابلیة للتطرّف. 

یترتب على ذلك بالضرورة تقلیص  السلمي، حیث یتركز الاھتمام بالدرجة الأولى على تجنّب النزاعات على المدى القصیر، من دون أن  
 طویل الأمد للتأثیرات السیاقیة. 

ومن جھة أخرى، تؤدي آلیات الضبط الاجتماعي في الفضاء المحلي دورًا وقائیاً، یمكن وصفھ بكونھ نتاجًا لخبرات سابقة مع محاولات  
سسیة  استحواذ إسلامویة على الحي. وفي ھذا الإطار، تضطلع الجیرة المحلیة بوظیفة حمایة، بل وقد تقوم أحیاناً بمھام لا تغطیھا البنیة المؤ

ثغرات في منظومة    للعروض توجد  للتطرّف، ولا سیما عندما  القابلیة  تقلیص  الفضاء في  یسُھم  یمكن أن  المنطقة. وبھذا  والخدمات في 
بالحيّ، وبالأخص   نتیجة لعدم وضوح الصلاحیات بشأن القضایا المرتبطة  ب   فیما العروض الاجتماعیة والخدمات،  وسبل    التطرّفیتعلق 

 الوقایة منھ. 
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 الإسلامویة باعتبارھا شظیة من الحیاة الیومیة الإثنوغرافیا المیدانیة: 

ث  شھد المشھد الإسلاموي خلال السنوات الأخیرة تحوّلات أدّت في البدایة إلى تراجعٍ ملحوظ في أنشطة التحریض العلني. غیر أنھّ منذ أحدا 
وما تبعھا من ردود أفعال في برلین ومدن ألمانیة أخرى، لوحِظت عودة متزایدة للفاعلین إلى الفضاء العام، بما في ذلك    ۲۰۲۳أكتوبر    ۷

الذین كانوا ینشطون سابقاً أساسًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد جرى استغلال الصراع والكارثة الإنسانیة في غزة كوسیلةٍ    أولئك
لحشد المؤیدین والمؤیدات، ونشر سردیاتٍ معادیة لإسرائیل ومعادیة للیھود، إلى جانب الترویج لأجندات وأھداف خاصة، مثل الدعوة إلى  

 وتعزیز ما یقُدَّم بوصفھ وحدةً وھویةً جامعة للمسلمین.  ةالعودة للخلاف 

أنّ   تبینّ  ذاتھ،  الوقت  الدراسةوفي  شملتھا  التي  الأماكن  القانوني»   جمیع  «الإسلام  بـ  یعُرف  ما  ضمن  تصُنَّف  مؤسسات  تضم 
)legalistischer Islam(  وتمتلك ھذه الجماعات في بعض الحالات ھیاكل راسخة ومتجذرّة، وھي حاضرة في الفضاءات المحلیة، إلا .

، ولا تسعى إلى السیطرة على الفضاء العام أو احتكاره. بل تندمج في البنیة القائمة لذلك  خارج محیطھاأنھّا لا تمارس نشاطًا دعویاً واسعاً 
، أي أنّ الأفراد في المنطقة یتُوقَّع منھم أن یأتوا  )Komm-Struktur(الفضاء، معتمدةً بدرجة أساسیة على ما یعُرف بـ «بنیة المجيء»  

ة على  بأنفسھم إلى ھذه المراكز. وفي ھذا الإطار، تقُدَّم صورة للإسلام ذات طابعٍ انفصالي، لكنھا غیر محظورة قانونیاً، وتعتمد بدرجة كبیر
تقُدَّم بوص أنّھ توترّ بین "التقلید الإسلامي" و"الثقافة الغربیة"، لصالح ترسیخ ھویةٍ  البعد الھویاّتي، إذ  ر على  لتجاوز ما یصُوَّ فھا وسیلةً 

 إسلامیةٍ متمیزّة. 

 . الخلاصة والتوصیات العملیة ٤

، فیما یتعلق بالقابلیة للتطرّف، أنّ العامل المكاني یمثل أھمیة محوریة. فالأفراد ینظمون حیاتھم الیومیة ضمن  البحثي تظُھر نتائج المشروع 
  بیئات محلیة لھا تأثیر مباشر علیھم. وقد یكون ھذا التأثیر سلبیاً من حیث تعمیق التھمیش، لكنھ في الوقت نفسھ یتیح إمكانیات لخیارات

 وقائیة وعملیة. 

تضعھم أمام    – شأنھا شأن الأحیاء التي یعیشون فیھا    – وعند الربط بین نتائج الدراسات الفرعیة الثلاث، یتضح أن الحیاة الیومیة للأفراد  
تحدٍّ دائم یتمثل في خوض عملیة تفاوض وتكیّف مع ھذه الظروف. وفي إطار ھذه العملیة التفاوضیة، یواجھ الناس قیودًا، لكنھم یحصلون  

 على موارد، ویتعاملون معھا بطرق تختلف تبعاً لخصائصھم الفردیة. أیضًا 

البیئة  إلى  للسكان، وینُظر  یومیاً  تكون مقصدًا  إلى أن  المحلیة  المرافق الاجتماعیة  الجیران، وتفتقر  بین  التضامن والتعاون  یغیب    وحین 
 ، فإن ذلك قد یزید من القابلیة للتطرّف. مرھقةالاجتماعیة على أنھا 

ممثَّلین في صراعٍ سیاسي، تبرز أھمیة  غیر    – ھم أو مصالحھم    –في الأماكن التي یواجھ فیھا الأفراد تجارب إقصاء، أو یشعرون بأنھّم  
  عدم ترك المجال خالیاً أمام الفاعلین الإسلامویین، بل ضرورة توفیر بدائل مناسبة ومضادة. ویبدو أنّ تعزیز ودعم العلاقات الاجتماعیة 

 البینیة في المحیط المحلي للجیرة یشكّل مقاربة واعدة للوقایة من القابلیة للتطرّف. 

وعلیھ، ینبغي أن تتركّز جھود الوقایة على مستویین متكاملین: المستوى المكاني وكذلك الفضاء الرقمي. ومن المھم في ھذا السیاق تجنّب  
، والعمل بدلاً من ذلك على تقویة الخدمات والعروض  )Hot Spots( وصم الأحیاء مكانیاً أو تصنیفھا ضمن ما یعُرف بـ «النقاط الساخنة»  

جتماعي  الاجتماعیة بوصفھا تعبیرًا عن السیاسة الاجتماعیة المحلیة، وتعزیز الثقة بالمؤسسات والھیئات العامة، إضافةً إلى تدعیم التماسك الا 
 على المستوى المحلي. 

الولایات والبلدیات، إلى جانب اعتماد مقاربة حوكمةٍ تشاركیة    الاتحادي ومستویاتولتحقیق ذلك، تبرز الحاجة إلى تعاونٍ وثیق بین المستوى  
  مخططات العمل التي تضعھا البلدیات تجمع بین الفاعلین الحكومیین والفاعلین والفاعلات في المجتمع المدني. ومن أبرز أشكال ھذه المقاربة  

)kommunale Handlungskonzepte(  التي لم تطُبَّق بعد على نطاقٍ واسع، لكنھا توفرّ إطارًا تنظیمیاً یربط بین المستوى الحكومي ،
 ■ والمؤسسات المدنیة والمستوى المحلي للأحیاء. 
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الفصل التاسع: تجارب الإھانة، الضغینة والرادیكالیة في أوساط السكان  
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مشروع   (تِزْكان لیفنت وإیفلین بوكْلَر، سارة دِمریش، أوزكان إزلي، مھنّد خورشید، أولاف مولر، دیتلیف بولاك، 
(Ressentiment   

Evelyn Bokler, Sarah Demmrich, Özkan Ezli, Mouhanad Khorchide, Olaf Müller, Detlef Pollack and 
Levent Tezcan  

 

 الخلفیة . ۱

بین المسلمین والمسلمات، تشیر الدراسات إلى وجود مجموعة من العوامل البنیویة    التطرّف عند تحلیل أسباب «الإسلامویة» واتجاھات  
ز والاجتماعیة التي تسھم في ھذه الظاھرة. وتشمل ھذه العوامل الأحكام المسبقة ضدّ الإسلام، وعملیات الإقصاء الثقافي، وممارسات التمیی 

غیر أنّ  .)Pickel  ،2019و  Pickel؛  Pollack  ،2014  ،2016(ومشكلات الاندماج    )، Segregation(الاجتماعي، واتجاھات العزل  
لم یحظَ حتى الآن بالاھتمام الكافي في البحث العلمي. ومن ھذا المنطلق، ركّز مشروع    التطرّف البعد العاطفي والانفعالي في مسارات  

على دراسة الأبعاد الشعوریة والانفعالیة لدى المسلمین والمسلمات، وكذلك لدى    )Ressentiment» (للتطرّف  كأساس انفعالي«الضغینة  
 . التطرّفالمھاجرین والمھاجرات عمومًا، بوصفھا مدخلاً لفھم أعمق لجذور 

بالجذور   تعُنى  التقلیدي الضیّق على الجوانب الأمنیة للتطرّف، من خلال فتح آفاقٍ بحثیةٍ جدیدة  وقد ساھم المشروع في تجاوز التركیز 
شاعر  الثقافیة والدینیة والاجتماعیة التي تنبثق منھا المواقف والسلوكیات المتطرّفة. وفي ھذا السیاق، تمّ تسلیط الضوء على العلاقة بین م

. ویفُھم من مفھوم «الضغینة» في ھذا الإطار أنھّ حالةٌ یترسّخ فیھا الشعور بالإھانة، بحیث  التطرّفو)  Ressentiment(ھانة والضغینة  الإ
سیة:  صر رئی تمُنح التجارب السلبیة مكانةً مركزیةً في الوعي الجمعي، فیما تھُمَّش التجارب الإیجابیة أو تفُقد قیمتھا. وعندما تتقاطع أربعة عنا

) محدودیة القدرة على النقد والتفكیر، یمكن لھذه ٤) ضعف الاستعداد للتعلمّ، و (۳) صورٌ عدائیةٌ راسخة، (۲) مشاعر إھانةٍ عمیقة، (۱(
 . التطرّف المشاعر المتصلّبة أن تؤدي، مع مرور الوقت، إلى نشوء مواقف سلبیة تجاه المجتمع المحیط، وتغذّي بالتالي مسارات 

؟ وكیف  التطرّفسعى المشروع إلى الإجابة عن سؤال رئیسي: ما الدور الذي تؤدیھ الحالات الانفعالیة المرتبطة بالضغینة في مسارات  
تتداخل مع مشاعر الإھانة، والتصنیفات الجماعیة، وأنماط الإدراك، وتجارب الإذلال؟ وقد تمت دراسة الضغینة من جوانب متعددة: عبر  
تحلیل مظاھرھا المختلفة، والظروف الاجتماعیة والفردیة التي تساعد على نشأتھا. كما جرى التركیز على الدور المحتمل لھذه الحالات  

، وعلى مدى انتشار الضغینة في أوساط المسلمین/المسلمات. وطرحت الدراسة أیضًا سؤالاً حول ما  التطرّفالیة في تغذیة مسارات  الانفع
 ھا لدى المسلمین/المسلمات یرتبط على نحو خاص بالبعد الدیني الإسلامي. إذا كان تشكّل الضغائن وآثار

 . المنھجیة۲

  ۱,۸۸۷، أجُریت دراسة مسحیة كمیة شملت  ۲۰۲٤وأبریل    ۲۰۲۳جمع المشروع بین الأسالیب الكمیة والكیفیة. ففي الفترة ما بین یولیو  
مفھوم   تكُوّن مجتمعةً  أربعة عوامل  أسئلة حول  طُرحت علیھم  وقد  المھاجرة.  الخلفیة  المسلمین والمسلمات ذوي  مشاركًا ومشاركة من 

 : الضغینة
 . مشاعر الإھانة الجمعیة ۱
 (المعادیة للغرب، والمعادیة للیھود، والمعادیة للمسلمین والمسلمات المندمجین والمندمجات) عدائیة . صور ۲
 . الاستعداد الجمعي للتعلمّ ۳
 والتفكیر. القدرة الجمعیة على النقد  ٤

مقابلة جماعیة. وقد    ۲٦مقابلة فردیة و  ٥۰مشاركًا ومشاركة، منھا    ۱۳۱مقابلة شملت    ۸۱، أجُریت  ۲۰۲٤ومایو    ۲۰۲۱بین أكتوبر الأول  
كان معظم المشاركین والمشاركات من أصول تركیة، مع نسبة أقل من ذوي الأصول العربیة. تناولت المقابلات موضوعات متعدّدة، من  

 لمجتمعیة، وصورة الإسلام في ألمانیا، وتجارب التمییز، والھویة، والعلاقة مع الألمان. أبرزھا: المشاركة ا
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إضافیة، بعضھا مع أشخاص مسلمین متطرّفین قید الاحتجاز، وبعضھا الآخر مع أشخاص تخلّوا عن مسارات    كیفیةمقابلة    ۲۳كما أجُریت  
 . التطرّفوكذلك في عملیات نزع  التطرّف . ركّزت ھذه المقابلات على دور الضغائن والدین في مجال الوقایة من التطرّف 

، واستكشاف كیفیة تعامل المسلمین والمسلمات مع تجارب الإھانة ودور  التطرّفولغرض التفریق بین علاقة الضغینة بمشاعر الإھانة و
شخصًا من ذوي الخلفیة المھاجرة المسلمة، كان معظمھم ومعظمھن من أصول عربیة. جرى اختیار    ۱۷الدین في ذلك، أجُریت مقابلات مع  

التعلیم. وقد اعتبُر الإ الإسلامي متغیّرًا مستقلاً نظرًا إلى دوره    المعتقَد یمانعینة متنوّعة وفق معاییر الجنس والعمر والأصل ومستوى 
أن یؤدي إلى أنماط مختلفة في التعامل مع الإھانة، وھي المتغیّر   –تبعاً لطبیعة الفھم الدیني   – المحوري في تشكیل الھویة الذاتیة، إذ یمكن 

 . التابع

للنصوص بھدف تقصّي كیفیة توظیف الإسلامویین والإسلامویات لتجارب الإھانة وخطابات الضحیة،    كیفي إلى جانب ذلك، أجُري تحلیل
واستثمارھا في استقطاب أشخاص ذوي مشاعر ضغینة وحشدھم ضد المجتمع الألماني. وفي ھذا السیاق، جرى تحلیل مقاطع فیدیو منشورة  

 وآلیات إنتاج الضغینة.   التطرّفكشف عن الروابط بین خطاباتھ حول على منصة یوتیوب للواعظ الإسلاموي أبو البراء، بھدف ال

 النتائج الرئیسیة  .٤

 من منظور كمي التطرّف لضغینة وا 

مشاعر الضغینة لدى المشاركین في الاستطلاع بدرجات متفاوتة وبتركیبات  یمكن العثور على المتغیرات الأربعة المستخدمة في قیاس  
٪ من العینة أظھروا مشاعر إھانة شدیدة وصورًا عدائیة قویة مع انخفاض في الرغبة في التعلم والقدرة على النقد والتفكیر.  ۲۰مختلفة.  

ینة، حیث یرافقھم شعور ضئیل بالإھانة وصورة عدائیة  ٪ من المشاركین في الاستطلاع صورة معاكسة خالیة من الضغ۲۹بینما یظھر  
٪ المتبقون فیظھرون قیمًا متوسطة أو ضعیفة في المتغیرات  ٥۱٫۲ضعیفة مع استعداد أكبر للتعلم وقدرة أكبر على النقد والتفكیر. أما الـ  

 . الأربعة

  التطرّف والسوسیودیموغرافیا والبنیة الاجتماعیة والاندماج والدین والحسابات الأولیة لعلاقتھا ب تظُھر النتائج المتعلقة بالعلاقة بین الضغینة  
 : بعض الاختلافات المھمة بین المجموعة التي تشعر بالضغینة والمجموعة التي لا تشعر بالضغینة 

ما تحصل    نادرًاالمجموعة التي تشعر بالضغینة أصغر سناً بشكل ملحوظ، وتنتمي في الغالب إلى الجیل الثاني والثالث من المھاجرین، و
على تعلیم عالٍ، وتكسب في المتوسط أقل من المجموعة التي لا تشعر بالضغینة. المسلمون في المجموعة التي تشعر بالضغینة یقدّرون  

جتماعیة  الا معرفتھم باللغة الألمانیة أعلى من المجموعة التي لا تشعر بالضغینة، لكنھم أقل اندماجًا من الناحیة العاطفیة (الارتباط بألمانیا) و
غي (الاتصالات مع غیر المسلمین). بالإضافة إلى ذلك، یظھرون استعدادًا أقل للاندماج ویوافقون بشكل أكبر على القول بأن المسلمین لا ینب 

مجوا في المجتمعات غیر المسلمة. توجد أیضًا اختلافات في مؤشرات التدین المختلفة: یظُھر المسلمون في المجموعة التي تشعر  أن یند
ة  بالضغینة تدیناً ذاتیاً أعلى بشكل ملحوظ، ویذھبون إلى المسجد أكثر من المسلمین في المجموعة التي لا تشعر بالضغینة، كما أن المجموع

 . غینة أكثر تدیناً وأكثر أصولیة من المجموعة التي لا تشعر بالضغینةالتي تشعر بالض

یؤید أكثر من نصف المجموعة    .)2019  وآخرون  Abay Gaspar(   العنیف غیر    التطرّف فیما یتعلق ب   التطرّف تظھر أكبر الاختلافات في  
ة  التي تشعر بالضغینة التصریحات المتعلقة بالإسلامویة (الإسلام كسلطة سیاسیة نھائیة، تأیید الشریعة). حوالي ثلثھم یوافق على المشارك 

المجموعة الخالیة  ٪ في  ۸٪ و۲في مظاھرات غیر مرخصة من أجل حقوق المسلمین. تتراوح نسبة الموافقة على ھذه العبارات الثلاث بین  
٪ تعتبر  ۱٦العنیف، یتبین أن ثلث المجموعة التي تعاني من الضغینة تقبل العنف الناتج عن رد الفعل، و التطرّف من الضغینة. فیما یتعلق ب 

كانت نسبة  ٪ مستعدة لاستخدام العنف للدفاع عن مصالح المسلمین. في المجموعة الخالیة من الضغینة،  ۱۱القرآن أساسًا شرعیاً للعنف، و
 . ٪) ٥٪ و۰الموافقة على ھذه العبارات أقل بكثیر (بین 

ت  تظھر التحلیلات الأولیة المتعمقة أن الضغینة ھي مؤشر مستقل وھام للغایة للتطرف العنیف وغیر العنیف، حتى مع أخذ العدید من المتغیرا
 .المستقلة الأخرى في الاعتبار، مثل البنیة الاجتماعیة والاندماج وتصورات الإجحاف والتدین

 الضغینة كحالة انفعالیة 
ي  إنّ مشاعر الإھانة وحدھا لا تكفي لظھور الضغینة. فالمشاعر والانفعالات السلبیة المرتبطة بھا (مثل الكراھیة، الغضب، الحسد، العجز ف 

. غیر أنّ الضغینة  المؤسَّساتیة التعامل معھا ومعالجتھا ضمن النقاشات والتفاعلات الاجتماعیة ومواقف الضعف، أو تجارب العنف) یمكن  
تتشكّل عندما لا یتمكّن الأفراد من التعبیر عن شعورھم بالإھانة، ویجدون أنفسھم في حالة عجز، فیسألون: من المسؤول عن ھذه المعاناة  
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م  العاطفیة؟ وعندھا تسُند المسؤولیة إلى فاعل شریر ومجرّد أو إلى نظام مجرّد وشریر. لذلك لا تسھم الضغینة في معالجة الإھانة أو الظل
 بل تجعل الفرد یستعید تلك التجربة السلبیة بشكل متكرّر ودائم.  – سواء كان حقیقیاً أو متخیلاًّ  –

 التطرّف دور السردیات الكبرى في مسار (نزع) 
دة لمسارات   كشفت المقابلات التي أجُریت مع أفراد متطرّفین، بغضّ النظر عن أعمارھم، أنّھ من الضروري التمییز بین العوامل الممھِّ

إلى أنّ المسألة لا تتعلّق بحججٍ دینیةٍ أو سیاسیةٍ، ولا    )Großerzählung(وبین سردیاّتھ. ویشُیر مصطلح «السردیة الكبرى»    التطرّف
 ھُویاّتیة. بوقائع أو خطاباتٍ عقلانیةٍ قابلةٍ للتحقّق، بل بسردیاّتٍ مشحونةٍ عاطفیاً تسُھم في تشكیل صورة الذات والعالم، وتؤدي بذلك وظیفةً 

أظھرت جمیع المقابلات مع الأشخاص المتطرّفین وجود سردیة كبرى ذات طابعٍ معادٍ للغرب، تقوم على فكرة المظالم التي یتعرّض لھا  
المسلمون والمسلمات على مستوى العالم على ید الغرب، وتسُتخدَم ھذه السردیة لتبریر المواقف الرادیكالیة. وقد تحدّث بعضھم عن تجارب  

ا بأنفسھم.تمییز ضدّ  نحوٍ مجرّد، لا كتجربةٍ شخصیةٍ عاشوھا  لكن على  الأوروبیة،  المجتمعات  والمسلمات في  وتتشارك ھذه   لمسلمین 
السردیة الكبرى بین المتطرّفین الذین یمارسون العنف وبین الإسلامویین الذین یرفضونھ. أمّا السؤال عن سبب عدم انجراف جمیع من  

نحو العنف، فلا یمكن الإجابة عنھ إلا على المستوى الفردي. وتشیر دراسات السیر الذاتیة للمتطرّفین في    یتبنّون ھذه السردیات السلبیة
 السجون إلى وجود خلفیاتٍ اجتماعیةٍ ونفسیةٍ تسُھم في تفسیر ھذا الاختلاف. 

 دور الإیمان في التعامل مع تجارب الإھانة 
من   والوقایة  المجتمعي،  بالانتماء  وبناء شعور  الصمود،  قدرتھم على  تعزیز  في  المشاركین/المشاركات  غالبیة  الإسلامي  الإیمان  ساعد 

الكثیرین منھم طوّروا  التطرّف الضغینة أو حتى من   فإنّ  إھانة،  تحدّثوا عن تجارب  أنھّم  فبالرغم من  إیمانھم    – .  إلى  مع إشارة واعیة 
 . التطرّفآلیات بدیلة للتعامل مع ھذه التجارب، دون الانزلاق نحو الضغینة أو  –الإسلامي 

التي تقُدَّم   القراءة الدینیة الإسلامیةالعامل الحاسم في كیفیة معالجة تجارب الإھانة، وكذلك في تحدید موقع الفرد داخل المجتمع، ھو طبیعة 
ویعالجونھا.   تجاربھم  إلى  المتأثرون/المتأثرات  بھا  ینظر  التي  الطریقة  تحدّد  التي  فھي  بشكل شخصي.  یتبناّھا  التي  أو  للمؤمن/للمؤمنة 

ة ینحدر  فالقراءات الأصولیة تعُزّز الانفعالات الضغائنیة. وھنا ینبغي التمییز: لیس كل متطرّف تحرّكھ الضغینة، ولیس كل من یحمل ضغین 
أو یتحوّل إلى متطرّف عنیف. ومع ذلك تؤكد النتائج أنّ السردیات الدینیة یمكن أن تؤدي دور الجسر الذي یربط    التطرّف بالضرورة نحو  

 . التطرّفضغینة وبین ال

 الضغینة في خطاب الإسلامویین 
  – مثل الإسلامویة    – بین الضغینة والأیدیولوجیات المتطرّفة   التي تربطعلى یوتیوب أنّ بعض السردیات   أظھرت تحلیلات مقاطع الفیدیو

تسُتخدم لاستمالة مسلمین/مسلمات یعانون من ضغینة أو من تجارب إھانة، بھدف دفعھم/دفعھن إلى الانخراط في مسار رادیكالي. ویبرز  
الإسلامویون، مثل   .على أنھا اختبارات للإیمانبشكل خاص سرد الضحیة الذي یوُظّف كآلیة لتمكین الذات، حیث تفُسَّر التجارب السلبیة  

ات  أبو البراء، یعزّزون شعور الإقصاء (تجربة الإھانة) ویحوّلونھ إلى مصدر للتمایز، إذ یربطونھ بفكرة الاصطفاء الإلھي للمسلمین/المسلم
منحھ معنى إیجابیًا. في ھذا الإطار، یوظّف أبو البراء الإیمان لحشد الأفراد باسم الإسلام ضد المجتمع الألماني الذي  "الحقیقیین"، بما ی 

ر على أنّھ مسؤول عن التمییز والإذلال. وھكذا یصبح تعزیز أو توظیف الضغینة أداة أساسیة لدى المتطرّفین، لأنھا تمكّنھم من تع میق یصُوَّ
 . التطرّف المجتمع ودفع ذوي الضغائن نحو مسارات الانقسامات داخل 

 . الخلاصة والتوصیات ٤

ھي حالة انفعالیة تنشأ عندما تجتمع مشاعر قویة من الإھانة مع صور عدوّ ثابتة، في ظل ضعف الاستعداد  )  Ressentiment(الضغینة  
نمط.  الجماعي للتعلمّ والتفكیر النقدي. وقد تبینّ في الدراسة أنّ نحو خُمس من المشاركین/المشاركات من المسلمین/المسلمات یظُھرون ھذا ال

الإھانة لا تؤدي بالضرورة إلى تكوّن حالة راسخة من الضغینة، كما أنّ الضغائن لا تعُتبر دائمًا   ومع ذلك، یوضح المشروع أنّ مشاعر
 . أو إلى بدائل أخرى التطرّف . وھنا تبرز أھمیة بعض أشكال التدینّ، التي قد تعمل كـ"جسر" یقود إمّا إلى التطرّفأساسًا یغُذّي مسارات 

، إذ تمنح  التطرّفیعُتبر وجود سردیات كبرى ذات مرجعیة إسلامیة من العوامل الجوھریة التي تسھم في دفع بعض الأفراد نحو مسارات 
بناء الھویة الفردیة والجماعیة. وفي المقابل، یتضح أنّ    التطرّف ھذه السردیات نزعات   للتبنيّ والتوظیف في  بعدًا شخصیاً ومعنىً قابلاً 

؛ فالتجارب الإیجابیة الشخصیة، التي یصعب مواءمتھا مع منطق ھذه  التطرّفالسردیات المضادّة وحدھا لا تكفي لزعزعة قوة سردیات  
السردیات، أو السردیات البدیلة التي یستطیع المتأثرون والمتأثرات دمجھا في تصوراتھم عن ذواتھم والعالم، تعُدّ عناصر حاسمة لنجاح  
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ات  الوقایة. ومن ھنا، یتضح أنّ جوھر العمل الوقائي یتمثل في إنتاج وترسیخ سردیات كبرى بدیلة یمكن أن تقُدَّم كخیار مقابل وفاعل لسردی 
 . التطرّف 

وتعُدّ السردیة الكبرى حول "غرب معادٍ للإسلام" نموذجًا واضحًا یمكن تقویضھ بفعالیة عبر صیاغة سردیة كبرى موازیة تبُرز المساھمات  
. ویتطلبّ ذلك تبنيّ إجراءات عملیة في مجالات التعلیم، والعمل مع الشباب،  یخص الإسلام والمسلمین  فیماالإیجابیة للمجتمعات الغربیة  

والإعلام، إلى جانب تفعیل قنوات التواصل الشخصي والجماعي على المستوى العاطفي. كما أنّ توفیر فضاءات للتجارب الإیجابیة یشكّل  
طابع المعادي للغرب، بل أیضًا من أجل بناء رؤیة وقائیة إیجابیة  ركیزة أساسیة، لیس فقط من أجل التشویش على السردیات السلبیة ذات ال

بوصفھم    – تجاه الغرب وغالبیة المجتمع. وإلى جانب ذلك، فإنّ صیاغة سردیة كبرى إیجابیة عن الإسلام والمسلمین/المسلمات أنفسھم  
شامل المطلوب. وھذه المھمة لیست مسؤولیة جماعة بعینھا، تعُدّ بدورھا جزءًا أساسیاً من الحل ال  –عنصرًا فاعلاً ومُثرِیًا في المجتمعات  

بل ھي مھمّة مجتمعیة مشتركة تشمل المسلمین/المسلمات وغیر المسلمین/غیر المسلمات على حد سواء، وتستلزم انخراط مؤسسات التعلیم، 
 والمجتمع المدني بما في ذلك الجمعیات والمساجد، إضافة إلى الإعلام والسیاسة. 

ضد   والإقصاء  التمییز  قضایا  تناول  عند  متوازنة  مقاربة  تبنيّ  إلى  الحاجة  مقدّمتھا  في  معقّدة،  تحدیات  الوقائي  العمل  یواجھ  وأخیرًا، 
ر غیر المسلمین كضحایا دائمین. فالإفراط في التركیز على خطاب    كـ "جناة أخلاقیین"، ولا المسلمون المسلمین/المسلمات، بحیث لا یصُوَّ

یة بدلاً من إضعافھا. ومن ھنا، تتأكد مسؤولیة البحث العلمي في  التطرّفإلى تعزیز السردیات    –على عكس المطلوب    –التمییز قد یؤدّي  
 ■ الانخراط بصورة أعمق في دراسة معاییر وآلیات العنصریة المعادیة للمسلمین وتفكیكھا بطرق علمیة رصینة.
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ھة ضد المسلمینالفصل العاشر: «الإسلام الألماني» بین    العنصریة المُوجَّ
 مثیر للجدلو«الإسلامویة»؟ حول الإنتاج المشترك لمفھوم 

 )  D:Islamأوزغور أوزفاطان (مشروع 
Özgür Özvatan  

 

 . الخلفیة ۱

المسلم، وكذلك للمجتمعات المسلمة في ألمانیا. فمنذ فترة طویلة یجُادل  تعَُدّ «الإسلامویة» تحدّیاً كبیرًا لكلٍّ من المجتمع الألماني الأوسع غیر  
بأن الفاعلین الإسلامویین یسعون عمدًا إلى نزع الشرعیة عن المجتمعات المسلمة تحت ذریعة «الخیانة المزعومة»، كما یعملون على  

قومي داخل بعض الأوساط  -وفي الوقت ذاتھ، یزداد حضور خطابٍ ذي طابعٍ إثنو وصم أنماط الحیاة البدیلة باعتبارھا «غیر إسلامیة».
في ھذا السیاق،   المسلمة، یقوم على سردیات حنینیة تمجّد التاریخ «المجید» للمسلمین وتعُید من خلالھا طرح قیمٍ ثقافیة یزُعَم أنھّا أصیلة.

 )Deutsche Islamkonferenz(، وزیر الدولة في وزارة الداخلیة الاتحادیة، خلال «المؤتمر الألماني حول الإسلام»  قدّم ماركوس كیربر
، رؤیةً لما أسماه «إسلامًا ألمانی�ا»، وكان المقصود أن تتكوّن ھذه الرؤیة من المسلمین المقیمین في ألمانیا أنفسھم وأن تنبع من ۲۰۱۸عام  

لتطویر إسلامٍ متكیّفٍ ومرتبطٍ بالسیاق المحلي، في حین   داخلھم.  وقد أثارت ھذه الدعوة ردود فعلٍ متباینة؛ إذ رأى بعضھم فیھا فرصةً 
 رفضھا آخرون على أساس أنّ الإسلام دینٌ عالمي لا یمكن إخضاعھ لعملیة «تأطیرٍ قومي». 

بدراسة إمكانیة تشكّل «إسلامٍ ألماني» خارج الإملاءات المعیاریة أو  ) D:Islam(قام مشروع «الإسلام الألماني كبدیلٍ عن الإسلامویة؟» 
السیاسیة، وذلك في إطار المجتمعات المحلیة والجمعیات والمجتمع المدني. كما حللّ المشروع طبیعة ھذا المفھوم وحدوده في ظلّ التوترّ  

ھة ضد المسلمین القائم بین   الإسلاموي.  التطرّفوالعنصریة المُوجَّ

جرت دراسة الكیفیة التي یحاول    )، Phishing-Strategien() المعنون «استراتیجیات الاصطیاد الإسلاموي المتطرّف»  ۱في المحور (
 من خلالھا الفاعلون الإسلامویون استقطاب أفرادٍ من المجتمعات المسلمة عبر الفضاء الرقمي. 

، فقد ركّز على كیفیة تعامل المجتمعات المسلمة مع محاولات  )Community Defense() المعنون «الدفاع المجتمعي»  ۲أمّا المحور (
 التأثیر الإسلاموي، مع إیلاء اھتمامٍ خاصّ بدور منظمات النساء المسلمات في مواجھة مختلف أشكال التھدید. 

السابقین، بھدف توفیر معطیاتٍ تجریبیةٍ یمكن  ) «الإسلام الألماني» فكرةً جامعةً استندت إلى نتائج المحورین  ۳وأخیرًا، تناول المحور (
 «الإسلام الألماني».  البناء علیھا في صیاغة مفھوم

 . المنھجیة۲

 جُمعت فیھا بین أسالیب كیفیة وأخرى كمیة.  ، (Mixed-Methods-Ansatz)اعتمد المشروع مقاربة متعددة المناھج 

مقطع فیدیو على منصة «تیك توك»    ۳۰۰۰الرقمي بالاستناد إلى تحلیل    التطرّف تمت دراسة استراتیجیات الاصطیاد الإسلاموي وآلیات  
تقدمھا   التي  الاجتماعي  التواصل  البرمجیة على وسائل  العروض  مقارنة  السیاق جرت  صادرة عن صانعي محتوى مسلمین. وفي ھذا 

 .)2023 ، وآخرون Ali( ، وذلك من حیث ما تقدمھ من سردیات إقناعیة  التطرّفحسابات متطرفة وحسابات تعمل على نزع 

الدیني    التطرّف كما أجُریت مقابلات كیفیة مع ست منظمات نسائیة مسلمة لاستكشاف تجاربھا مع العنصریة المعادیة للمسلمین وكذلك مع  
 المؤسَّس على تفسیرات دینیة. وقد شمل التحلیل تصورات الھویة الذاتیة، وإدراكات التھدید، واستراتیجیات الدفاع. 

، سواء حضوریاً أو عبر الإنترنت، وتم تحلیلھا وفق منھجیة «النظریة المتجدرة في معطیات  ۲۰۲۲جرت المقابلات بین یونیو ودیسمبر  
 .)Strauss ،1998و Glaser(   (Grounded Theory)الواقع»  

تنقیحیة   إسلامویة  مقاربات  على  رداً  باعتباره  الألماني»  «الإسلام  مفھوم  حول  المجتمعي  التفاوض  كیفیة  تناول  تم  وأخیراً، 
(revisionistische)  خصوصیة  - وجوھرانیة(essentialistisch-partikularistische) وقد أخُذ في الاعتبار الكیفیة التي تتخذ فیھا .

ھة ضد المسلمین ومحاولات التأثیر الإسلاموي، وما ھي الھویات الھجینة التي تنشأ عن   المجتمعات المسلمة موقعاً بین العنصریة المُوجَّ
 ذلك. 
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 النتائج الرئیسة. ۳

 استراتیجیات الاصطیاد الإسلاموي في العالم الرقمي  

یستغل الفاعلون الإسلامویون منصات التواصل الاجتماعي، ولا سیما «تیك توك»، بشكل مقصود من أجل استقطاب الشباب المسلمین.  
ویعتمدون على آلیات التضخیم الخوارزمي من خلال محتوى مُفصَّل شخصیاً یخاطب مباشرةً مشاعر عدم الیقین وتجارب التھمیش. وتعُزّز  

 .)Jokisch ،2014و Ceylan(بسَّطاً وھجیناً للإسلام یتكوّن من عناصر دینیة وذكوریة وثقافة شعبیة ومفھوم القوة  ھذه السردیات فھماً م

، بل أولئك الذین خضعوا بالفعل  التطرّفكما یتضح أن الاستراتیجیات الإسلامویة على الإنترنت لا تستھدف الأفراد القابلین للانجرار إلى 
للتطرّف، وذلك بغرض ترسیخھم أیدیولوجیاً. ویسُتخَدم في ھذا السیاق «معرفة حصریة» وافتراضات أیدیولوجیة محددة لا یدركھا الفاعلون  

 . )2023 ، وآخرون  Ali(غیر المنخرطین بنفس الدرجة  

 دفاع الجماعات الأھلیة: استراتیجیات منظمات النساء المسلمات 

تتأثر منظمات النساء المسلمات بدرجة كبیرة بالعنصریة المعادیة للمسلمین، والتي تتجلىّ على المستوى الخطابي من خلال أحكام مسبقة  
خفیة أو معلنة بوضوح، والریبة، والاشتباه الجماعي، أو عبر التشویھ والافتراء. وعلى المستوى العملي، تتعرض ھذه المنظمات للاستبعاد  

 ). El Sayed  ،2023(ات العمل أو رفض طلبات التمویل من مجموع

نْكَر  وقد أكدت المقابلات أن النساء المسلمات اللواتي یمثلن ھذه المنظمات لا ینُظَر إلیھن بوصفھن شركاء على قدم المساواة، وغالباً ما یُ 
 علیھن القدرة على الحكم الموضوعي (المرجع نفسھ). 

محاولات التأثیر الإسلاموي اعتبُرت تھدیدًا أقل إلحاحًا، إلا أن بعض المنظمات أفادت بتعرّضھا لمحاولات من جانب  وعلى الرغم من أن  
 فاعلین إسلامویین لتشویھ عملھا أو توظیفھ. وتكون أكثر عرضةً لذلك المنظمات ذات الحضور السیاسي والإعلامي البارز. 

وتتضمن استراتیجیات التعامل مع الفاعلین الإسلامویین: المواجھة المباشرة، الامتناع عن الرد، حذف منشورات على وسائل التواصل  
  (Grenzziehungsprozesse). وتعمل عملیات ترسیم الحدود  (داخل المجتمعات والفئات الأكثر ھشاشة) الاجتماعي، وأنشطة توعیة  

مسبقاً، لكنھا لا تقوم على أساس النوع الاجتماعي أو الدین أو «العرق»، بل على  إزاء الفاعلین الدینیین المتطرفین على تعزیز حدود قائمة  
أساس الموقف السیاسي. ویمكن تفسیر ھذا النوع من ترسیم الحدود على أنھ إشارة إلى فھم ما بعد الھجرة للذات، حیث لا ترسخ الحدود  

 التصنیفات الاجتماعیة للھویة بقدر ما ترسخھا المواقف السیاسیة. 

 «الإسلام الألماني» كمجال صراع 

یظُھر المشروع أن نشوء مفھوم «الإسلام الألماني» یتأثر بدرجة أساسیة بعملیات التفاوض المجتمعیة. ففي ھذا السیاق ینشأ حقل توتر  
ھة ضد المسلمینثنائي القطب بین   الإسلاموي، حیث یسعى كلا القطبین إلى تقویض عملیة التفاوض حول نموذج    التطرّفو  العنصریة المُوجَّ

 إسلامي تكیفّي وتعددي في ألمانیا.

لتبریر    الدخیل» سلام  الإ ففي حین یروّج الفاعلون الإسلامویون لسردیة «الإسلام المخذول»، یلجأ الفاعلون المعادون للمسلمین إلى خطاب «
 سیاسات الإقصاء والخطابات الاستبعادیة. 

زة    التطرّف تلعب التحولات التكنولوجیة، وبخاصة استراتیجیات   ، دوراً محوریاً في ھذا السیاق. وقد أثبتت الدراسات أن  خوارزمیاًالمعزَّ
. )Weimann  ،2016(  على منصات مثل «تیك توك» یمكن أن تضخّم المحتوى المتطرف  (Empfehlungssysteme)أنظمة التوصیات  

الرقمیة   المناصرة الإسلامیة  أنشطة  تفاوض ھجینة ومنفتحة على    (Advocacy-Arbeit)وتشكّل  تدعم عملیات  إذ  حاسماً،  وزناً مضاداً 
 التعددیة والالتباس. 

 . الخلاصة والتوصیات ٤

عملیات التفاوض المجتمعي. ففي حین تحاول التیارات الإسلامویة  تظُھر الدراسة أن مستقبل «الإسلام الألماني» یعتمد بدرجة حاسمة على  
ب  والمعادیة للمسلمین منع تطوّر نموذج إسلامي تعددي في ألمانیا، تعمل المجتمعات المسلمة بفاعلیة على بلورة نماذج بدیلة للھویة. وتلع

لتطرّف أو منصة لعمل ابتكاري في مجال المناصرة الإسلامیة.  البیئة الرقمیة دوراً متزاید الأھمیة في ھذا السیاق، سواء بوصفھا فضاءً ل
الاستقطاب   من  كلاًّ  الحسبان  في  تأخذ  علمیاً،  متمایزة ورصینة  مقاربة  الألماني»  النقاشات حول «الإسلام  تتطلب  البعید،  المدى  وعلى 

 المجتمعي وعملیات الاندماج التكیفّي. 
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 ویمكن صیاغة التوصیات التالیة: 

ینبغي توجیھ الدعم إلى منظمات النساء المسلمات وغیرھا من الشبكات الإسلامیة التقدمیة، بھدف تعزیز دورھا   . دعم المنظمات المدنیة: ۱
 كجھاتٍ فاعلةٍ في بناء الجسور بین المجتمع الأوسع والمجتمعات المسلمة. 

ینبغي أن تستھدف المبادرات التعلیمیة رفع وعي الشباب المسلمین باستراتیجیات الإنترنت    . التوعیة الرقمیة وتعزیز الكفاءة الإعلامیة:۲
 الإسلامویة، وتشجیع التفكیر النقدي تجاه المحتویات المتطرفة. 

یتعینّ على شركات التواصل الاجتماعي الاستثمار في تطویر آلیاتٍ لرصد الدعایة الإسلامویة    . الشفافیة الخوارزمیة ومسؤولیة المنصّات:۳
والحدّ منھا في مراحل مبكرة، من أجل منع انتشار المحتویات المتطرفة. ویشمل ذلك مراجعة الخوارزمیات وتعدیلھا بما یحدّ من تضخیم  

 ھذه المواد. 

ھة ضد المسلمین. مكافحة  ٤ على المستویین السیاسي والمجتمعي، یجب التصدي بجدّیة أكبر لمظاھر التمییز ضدّ المسلمین،   :العنصریة المُوجَّ
 تعزیز مشاركتھم الاجتماعیة والحدّ من بروز ردود الفعل المتطرفة المضادّة. بھدف 

الربط بین البحث والممارسة: من أجل فھمٍ أعمق لدینامیات التماسك الاجتماعي، ینبغي على البحوث المستقبلیة أن تراعي بوضوحٍ أكبر   .٥
المنظمات   تتبعھا  التي  والاستراتیجیات  الفعل  بردود  ارتباطھا  سیاق  في  والإقصاء  التمییز  خبرات  تضع  وأن  المجتمعیة،  القوة  علاقات 

للتخصصات   (النسائیة)  الوثیق والعابر  التعاون  للتعامل معھ. ویعُدّ  العلمي والممارسة والمجتمعات المسلمة شرطًا    الإسلامیة  البحث  بین 
  ■ أساسیاً لتطویر وتقییم مقارباتٍ مبتكرة في بیئاتٍ تشاركیة.
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لدى الجمعیات   أوقات الأزمات التواصل في  :الفصل الحادي عشر
 الإسلامیة بعد الھجمات ذات الخلفیة الإسلامویة  

 )OKAIغریت ھیرشفیلد وسابرینا ھیغنر (مشروع 
Gerrit Hirschfeld and Sabrina Hegner  

 

  الخلفیة .۱

خلّف آثاراً جسدیة على الضحایا المباشرین فحسب، بل تنُتج أیضاً عواقب غیر مباشرة عدیدة، من بینھا تعزیز  تُ إنّ الھجمات الإرھابیة لا  
. فالمواقف السلبیة تجاه المسلمین والأفكار المسبقة عن الإسلام تزداد ظھوراً بعد الھجمات  (Frey, 2022)الصور النمطیة والأحكام المسبقة  

الإسلاموي   الطابع  ل  .  )2017وآخرون،    Saleem(ذات  ویحُمَّ إسلامویین،  متشدّدین  أفراد  بأفعال  المسلمة  المجتمعات  ترُبط  ما  وغالباً 
 . )Abdullah  ،2015؛  2018وآخرون،   Bruneau(المسلمون بشكل جماعي مسؤولیة أعمال فردیة 

الھجمات   بعد  اتصال وحوار، لا سیما  بدور محوري كجھات  الأحیان  كثیر من  الإسلامیة في  الجمعیات  تقوم  المسلمة،  البلدان غیر  في 
مثل  الإرھابیة ذات الخلفیة الإسلامویة. ففي ألمانیا، أصدرت ھذه الجمعیات حتى الآن بیانات صحفیة تدُین تلك الأفعال. غیر أن مدى فعالیة  

المواق  الخلفیة الإسلامویة في  ھذه  الھجمات ذات  بعد  الھدف من مشروع «الاتصال الأمثل في الأزمات  یزال غیر واضح. وكان  ف ما 
 الإسھام في سدّ ھذه الفجوة. ) OKAI(ألمانیا» 

وعلى الرغم من غیاب دراسات محددة حول فعالیة استراتیجیات التواصل في أوقات الأزمات عقب الھجمات الإرھابیة، إلا أن الأبحاث  
أوقات   الفعاّل في  التواصل  أدلة على أن استراتیجیات  تقدّم  بالسمعة، كما  المسؤولیة والإضرار  بین تحمیل  إلى وجود علاقة قویة  تشیر 

یمكن أن   البیان الصادر عن جمعیة    .)Zhan  ،2016و  Ma(تحمي سمعة منظمة ما في مختلف المواقف  الأزمات  أن  یفُترض  ثمّ  ومن 
إسلامیة عقب ھجوم إرھابي إسلاموي یمكن أن یؤثر إیجابیاً على صورة الجمعیة لدى الرأي العام، وربما یساھم أیضاً في تحسین المواقف  

 .)2017وآخرون،   Kauff؛ Aberson ،2015؛ 2006ن، وآخرو Paolini(تجاه المسلمین والإسلام 

بوصفھ رد�ا على    –وبناءً على ذلك، تمّ بحث الكیفیة التي یمكن أن یؤثرّ بھا التواصل في أوقات الأزمات من جانب الجمعیات الإسلامیة  
في التصوّرات العامة عن الجمعیة نفسھا، وفي النظرة إلى المسلمین، وكذلك في الأحكام المسبقة تجاه   – ھجوم إرھابي ذي طابع إسلاموي 

 وذلك بھدف مواجھة المواقف المسبقة المحتملة.  الإسلام،

 :أربعة أسئلة رئیسةوقد تمحور البحث حول 

البیانات الصحفیة، وما  ۱ الھجمات من خلال  بعد  العام  الخطاب  إلى الإسھام في  الجمعیات والمنظمات الإسلامیة  إلى أي مدى تسعى   .
 الاستراتیجیات التواصلیة التي تستخدمھا في ذلك؟ 

لى  ع. ما مدى تأثیر البیانات الصادرة عن الجمعیات الإسلامیة على إدراك ھذه الجمعیات، وعلى تصوّرات الناس تجاه المسلمین، وكذلك  ۲
 الأحكام المسبقة ضد الإسلام؟ 

 . إلى أي حد یمكن أن تؤثرّ البیانات لیس فقط في المواقف المعلَنة صراحةً، بل أیضًا في عملیات الانتباه الضمنیة؟ ۳

 . كیف یمكن نقل ھذه المعارف إلى الممارسة العملیة؟ ٤

 . المنھجیة۲

 لدى المنظمات والجمعیات الإسلامیة التواصل استراتیجیات 
أكثر من   تحلیل  تمّ  المنظمات الإسلامیة والأفراد،  تعتمدھا  التي  التواصل  القائم لاستراتیجیات  الوضع  تحدید  بیان وتصریح    ۲۰۰بھدف 

وشمل التحلیل البیانات الصحفیة    الاستراتیجیات وتمّ تحلیلھا كیفیاً وكمّیاً.صحفي صَدرت بعد ھجمات إرھابیة، حیث أعُیدت صیاغة ھذه  
. إضافةً إلى  ۲۰۲۰و  ۲۰۱٥جمعیات إقلیمیة خلال الفترة الممتدة بین عامي    ۷جمعیة إسلامیة على المستوى الوطني و  ۱٤الصادرة عن  

وكذلك   (BILD, Zeit, Süddeutsche, TAZ, Spiegel)والصحف الوطنیة   (WAZ, MAZ)ذلك، جرى البحث في الصحف الإقلیمیة  
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عن أسماء رؤساء الجمعیات وأسماء الجمعیات نفسھا، بغرض رصد    (Spiegelonline, tagesschau.de)في المنصّات الإلكترونیة  
بیاناً آخر تتعلّق بھجمات ذات خلفیة    ۲۲بیاناً تتعلّق بھجمات ذات خلفیة إسلامویة، و  ۲۷وفي النھایة، تمّ جمع بیانات عن   ردود فعل إضافیة. 

 معادیة للإسلام، وذلك لأغراض المقارنة والتحلیل المقارن. 

 تأثیر البیانات الصحفیة على التصورات والأحكام المسبقة 
لاستخلاص معطیات دقیقة حول أثر استراتیجیات التواصل المختلفة، أجُریت ثلاث تجارب عبر الإنترنت، قدُِّمت فیھا للمشاركین بیانات  

التجارب   إسلامیة. شارك في ھذه  بواقع    )۱,٥۰۰(افتراضیة صادرة عن منظمات  قرأ جمیع   )٥۰۰(شخص،  تجربة.  في كل  مشارك 
في البدایة مقالةً صحفیةً تتضمّن وصفاً لھجومٍ افتراضي مُصنَّف بوصفھ «إسلامویاً» وقع في برلین.    )باستثناء مجموعة الضبط ( المشاركین  

وفي نھایة المقالة، وردت ردّة فعل لإحدى المنظمات الإسلامیة على ذلك الھجوم، صیغت بالاستناد إلى واحدة من أربع استراتیجیات تواصل  
ال الأزمات  في  التواصل  نظریة  من   & Situational Crisis Communication Theory – SCCT Coombs)موقفیة  مأخوذة 

Holladay 1996)  . 

 وفي ختام التجربة، ملأ المشاركون استبیاناً حول مواقفھم تجاه الجمعیة الإسلامیة المعنیّة، والمسلمین عموماً، والدین الإسلامي. 

) مشاركاً، استخُدمت بیانات حقیقیة تتعلّق بھجماتٍ إرھابیة فعلیة. وكان الاختلاف الجوھري عن التجربة  ٥۹۹وفي تجربةٍ أخرى ضمّت (
لمختلفة. وقد طُرحت مرةً أخرى أسئلةٌ حول التصوّرات  صل االتواالأولى أن البیانات الحقیقیة كثیراً ما تضمّنت مزیجاً من استراتیجیات  

تجاه الجمعیة الإسلامیة، والمسلمین بوجھٍ عام، والإسلام. كما جرى قیاس عناصر إضافیة مثل مدى إدراك المسافة بین الجمعیة والھجوم،  
الھجوم  وتضمّنت الدراسة بیاناتٍ فعلیة صادرة عن عشر جمعیاتٍ إسلامیةٍ عقب   ومستوى التزامھا الاجتماعي، والحمولة العاطفیة للبیان.

 .۲۰۱٦على سوق عید المیلاد في برلین عام 

 الضمنیة  الاھتمام/على عملیات الانتباهتأثیر البیانات الصحفیة 
أنّ التغطیة الإعلامیة السلبیة حول شركةٍ ما تؤدّي إلى    )Cauberghe  ،2014و  Claeys(أظھرت دراسات أجُریت في السیاق الاقتصادي  

لمرتبطة  أن یوُلي المشاركون في التجربة اھتماماً أطول للمعلومات السلبیة اللاحقة المتعلقة بتلك الشركة. ویمكن لمثل ھذه العملیات الضمنیة ا
 إلى صور نمطیة سلبیة راسخة.  بالانتباه أن تشُكّل آلیةً تتحوّل من خلالھا المعلومات السلبیة المنفردة 

شخص، بھدف فحص ما    )۲۰۲( بمشاركة    (Eye-Tracking Experiment)وبناءً على ذلك، أجُریت تجربة باستخدام تقنیة تتبعّ العین   
لبیة  إذا كانت استراتیجیة التواصل التي تعتمدھا منظمة إسلامیة تؤثرّ في مقدار الانتباه الذي یوجّھھ المشاركون لاحقاً نحو المعلومات الس

 وتحلیلھا بدقة.  (Fixationen)المتعلقة بالمسلمین. وقد جرى تسجیل النقاط التي ثبّت المشاركون نظرھم علیھا لفترةٍ أطول  

عُرض على المشاركین اثنا عشر مقالاً صحفیاً، موزعة على أربع لقطات شاشة. احتوى المقال الأول على وصف لھجوم إسلاموي افتراضي  
. أما المقالات الأخرى فقد تناولت موضوعات  ) SCCTمصاغة أیضاً وفق نموذج  (في برلین، وفي نھایتھ ردة فعل من منظمة إسلامیة  

. وفي اللقطة الأخیرة عُرض مقالان عن المسلمین: أحدھما إیجابي والآخر سلبي. بعد قراءة ھذه  (مثل: نتفلیكس، بیتكوین، ناسا) مختلفة  
لین المقالات، ملأ المشاركون استبیاناً شمل بیانات سوسیودیموغرافیة، وأسئلة عن معرفتھم بالمقالات المقروءة، ومواقفھم تجاه مختلف الفاع

ل طریقة عرض المقالات. وكان المتغیر التابع الرئیسي ھو توجیھ الانتباه بعد قراءة النسخ المختلفة من المقالات،  المذكورین، وأسئلة حو 
للمنظمة الإسلامیة    وقد عُمل على قیاسھ عبر مدة تثبیت النظر على المقالات السلبیة عن المسلمین. كما تضمّن الاستبیان تقییماً صریحاً 

  المذكورة. 

 نقل النتائج إلى الممارسة 
) ورشة عمل ولقاء بین یونیو  ۱۲أخیراً، من أجل مواءمة التوصیات العملیة المستخلصة من نتائج الدراسة مع الفئات المعنیّة، جرى تنظیم (

 محلیة. وجماعاتٍ ممثلاً عن جماعاتٍ دینیةٍ إسلامیة، وجمعیات، ومراكز ثقافیة،  ۳۰، بمشاركة ۲۰۲۳ سبتمبرو

 . النتائج الرئیسة۳

النشط في أوقات الأزمات یسھم بصورةٍ حاسمة في تعزیز المواقف الإیجابیة تجاه المنظمات الإسلامیة. وتبینّ التواصل  أن    النتائجتظُھر  
تبّعة. ورغم أنھ لا توجد استراتیجیة قادرة على إزالة  الم التواصلالنتائج أن مجرد إصدار بیانٍ رسمي یترك أثراً أكبر من نوع استراتیجیة 

ثر  الآثار السلبیة التي تلحق بسمعة المنظمات نتیجة ھجومٍ یوُصَف بـ«الإسلاموي» بشكلٍ كامل، فإن كل بیانٍ تم اختباره أسفر عن صورةٍ أك
 إیجابیة مقارنةً بعدم إصدار أي بیانٍ على الإطلاق. 
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 لدى المنظمات والجمعیات الإسلامیة  التواصل استراتیجیات 
) حول ھجماتٍ معادیةٍ للإسلام. وقد  ۸۹) حول ھجماتٍ وُصِفت بالإسلامویة، و(۱۳۷) بیاناً متعلقاً بالھجمات، من بینھا (۲۲٦تمّ تحدید (

  قارنةً تبینّ أن ردود الفعل كانت موزّعةً بشكلٍ غیر متكافئ؛ إذ إنّ الھجمات التي تقع في العواصم تثیر في العادة عدداً أكبر من البیانات م
)، لم یصُدَر أي ردّ فعلٍ  ۲۰۲۰–۲۰۱٥بتلك التي تقع في المدن الصغیرة. ومن بین سبعة ھجماتٍ إسلامویة شھدتھا ألمانیا خلال الفترة (

الجھتین   )DITIB(والاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدینیة  ) ZMD(على أربعةٍ منھا. وكان المجلس المركزي للمسلمین في ألمانیا 
  للبیانات الصحفیة، سواء عبر وسائل الإعلام التقلیدیة أو عبر منصّات التواصل الاجتماعي. الأكثر إصداراً 

في الأزمات؛ إذ إنّ التصریحات الصادرة ردّاً على    التواصلوتظُھر النتائج أنّ الجمعیات الإسلامیة تستخدم طیفاً واسعاً من استراتیجیات  
إلى إشاراتٍ دینیةٍ أكثر وضوحاً   غالباًالھجمات المعادیة للمسلمین   ما تتضمّن تفاصیل محدّدة تتعلق بالمكان والزمان والأضرار، إضافةً 

بحسب    التواصلیة مقارنةً بالبیانات الصادرة عقب الھجمات الإسلامویة. وتشیر المعطیات إلى أنّ الجمعیات الإسلامیة تعُدّل استراتیجیاتھا  
 طبیعة الھجوم (إسلاموي مقابل معادٍ للإسلام). 

 تأثیر البیانات على التصورات والأحكام المسبقة 
الثقة   تزید من  الھجمات الإرھابیة الإسلامویة  بعد  المنظمات الإسلامیة  بیانات  افتراضیة أن  القائمة على سیناریوھات  التجارب  أظھرت 

  أو علموا  بالجمعیة. فالمشاركون الذین قرأوا بیاناً أبدوا ثقة أكبر ومواقف أكثر إیجابیة تجاه الجمعیة مقارنةً بمن قرأوا المقال فقط دون بیان
أما الدراسات التي اعتمدت على بیانات فعلیة فأظھرت أن مجرد «التبرؤ من الفاعلین» لم یكن لھ تأثیر یذُكر على   بأنھ لم یصُدَر أي بیان. 

  اه التصورات العامة. في المقابل، فإن التأكید على الالتزام المجتمعي والأعمال الإیجابیة للمنظمة حسّن من صورة الجمعیة ومن المواقف تج
المسلمین على حد سواء. وتبینّ أن ھذه الاستراتیجیة لا تؤثر فقط في صورة الجمعیة، بل تمتد أیضاً لتؤثر إیجابیاً على التصورات تجاه  

 المجتمع المسلم الأوسع. 

الإسلامیة،   المنظمة  تجاه  السلبیة  المواقف  وبین  الإرھاب  عن  الجماعیة  المسؤولیة  تحمیل  بین  وثیق  ارتباط  وجود  النتائج  أظھرت  كما 
 والمسلمین، والإسلام. 

 تأثیر البیانات على العملیات الانتباھیة الضمنیة 
أنھ لم تكن ھناك فروق دالة في مدة النظر إلى المقالات السلبیة عن المسلمین، سواء اطّلع المشاركون مسبقاً على  تتبعّ العین  أظھرت دراسة  

 .بیان اتصال نشط في الأزمات أو علموا بعدم صدور أي تعلیق. كذلك لم یكن لنوع الاستراتیجیة الاتصالیة تأثیر منھجي على توجیھ الانتباه
یتعلق بصورة المنظمة الإسلامیة: فبعد قراءة مقالات تضمنت بیاناً، ظھر تقییم أكثر إیجابیة للجمعیة مقارنةً    فیمامع ذلك، سُجّل تأثیر واضح  

  ل التواصبقراءة مقالات لم تتضمن أي بیان. وبشكل عام، تؤكد نتائج تجربة تتبعّ العین ما خلصت إلیھ الدراسات الأخرى: أنّ استراتیجیات 
 النشط في الأزمات ینبغي اعتمادھا بشكل منھجي. 

 . الخلاصة والتوصیات العملیة ٤

سواء من    –الانقسامات المجتمعیة القائمة. وأحد السبل الفعاّلة لمواجھتھا ھو الانفتاح على الحوار والتبادل  إنّ الھجمات الإرھابیة تعمّق  
 جانب الجمعیات الإسلامیة أو من جانب المجتمع الأوسع ووسائل الإعلام. 

 توصیات للجمعیات الإسلامیة 
تتردد كثیر من المنظمات الإسلامیة في إصدار بیانات بعد الھجمات الإسلامویة خشیة أن ترُبط بھا، حتى وإن تبرّأت من تلك الأفعال.  

كان    وتظُھر نتائج الدراسة أنّ على ھذه الجمعیات تجاوز ھذا القلق، وأن تستخدم قنواتھا التواصلیة بفاعلیة بعد الھجمات الإسلامویة. فكلما
 ان أكثر عاطفیة وكلما أكّد على التزام اجتماعي موثوق، انعكس ذلك إیجاباً على صورة المنظمة. البی 

كما أن تعزیز الاحترافیة في ھذا المجال یعدّ ضروریاً: إذ ینبغي أن تصاغ البیانات الصحفیة بشكل أكثر مھنیة وأن تنُشر في أقرب وقت  
 مسبقة. ممكن، ویفضّل أن یكون ذلك في یوم الھجوم ذاتھ. ویتطلب ذلك تحدید المسؤولیات بوضوح ووضع استراتیجیات اتصال 

 توصیات للمجتمع المدني وللصحافة
یمكن للمجتمع دعم المنظمات الإسلامیة في جھودھا عبر ترك مساحة حرّة لھا للتعبیر عن مواقفھا بالطریقة التي تراھا مناسبة، بدلاً من  

ما    فرض أشكال محددة من التبرؤ أو الإدانة (مثل الدعوة إلى تنظیم تظاھرات). وإلا فقد تشعر ھذه المنظمات بأن قدرتھا على الفعل مقیَّدة،
 یولدّ لدیھا مواقف رافضة.  قد
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كما أن للصحفیین دوراً في الحد من الانقسامات المجتمعیة، وذلك من خلال إشراك الجمعیات الإسلامیة بصورة أكثر انتظاماً في التغطیة  
 ومن ھناالإعلامیة. فالبیانات الصادرة عنھا لا تنُشَر دائماً بنفس الدرجة ولا تسُتشھد بھا على نحو متساوٍ في التقاریر المتعلقة بالھجمات.  

 تبدو الحاجة قائمة إلى إرساء معاییر مھنیة واضحة للتغطیة الصحفیة للھجمات. 

 توصیات للباحثین/الباحثات 
بعد الھجمات الإسلامویة وكیف یمكنھا تحسین استراتیجیاتھا التواصلیة. ومع ذلك،    بحث المشروع في كیفیة النظر إلى المنظمات الإسلامیة

 یجب أن تصُاغ التوصیات البحثیة الوصفیة بحساسیة عالیة، حتى لا تفُسَّر من جانب الجمعیات الإسلامیة كتدخّل في استقلالیتھا.

بحاجة إلى مزید من الأدلة التجریبیة لتفادي الاستنتاجات الخاطئة. فما یزال غیر واضح ما إذا كانت    التطرّفإضافةً إلى ذلك، فإن أبحاث  
یم  التغطیة السلبیة للمسلمین ناجمةً حصراً عن ارتباطھم بالھجمات، أم أن تراجع التفاعل بین الثقافات یلعب دوراً أكبر. ورغم أنّ التصام

دراسة حول الوقایة    ۱٤۰۰. فقد أظھرت مراجعة لـ  التطرّف ، إلا أنھا نادراً ما تسُتخدم في دراسة  التجریبیة شائعة في حقول بحثیة أخرى
، فإن أي باحث/ة یسعى لإحداث تغییر ملموس  لذا.  )2020وآخرون،    Jugl( أنّ تسع دراسات فقط تضمّنت مجموعة ضابطة    التطرّفمن  

 ■ ریبیة في الدراسات. ینبغي أن یركّز بصورة أكبر على اعتماد التصامیم التج
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  –لفصل الثاني عشر: التعلیم الدیني الإسلامي بین التوقعات والواقع ا
 الإسلاموي التطرّفالإمكانات والحدود في مجال الوقایة من 

 )UWIT(مشروع زیمر مارغیت شتاین، ألكسندرا شرام، وفیرونیكا 
Margit Stein, Alexandra Schramm and Veronika Zimmer  

 

 . الخلفیة ۱

تشكل المدرسة فضاءً مركزیاً یمكن من خلالھ الوصول إلى جمیع الأطفال والیافعین في الفئة العمریة نفسھا، حیث یقضون جزءاً كبیراً من  
ل  مرحلة شبابھم بشكل إلزامي في مجموعات متنوّعة من الأقران. وتسُند إلى المدرسة، بوجھ عام، مھام ووظائف متعددة، إذ تعُلّق علیھا آما

ومن بین المواد الدراسیة،   .)Stein  ،2024و   Zimmer؛  Körs  ،2023(عات كبیرة فیما یتعلق بدورھا الاجتماعي والتربوي والوقائي  وتوق
). ومع تزاید أعداد التلامیذ المسلمین في  7یتمیز التعلیم الدیني بكونھ المادة الوحیدة التي نصّ علیھا الدستور الألماني بشكل صریح (المادة 

من   الإسلامي  عدد  الدیني  التعلیم  أصبح  المسلمین،  من  كبیر  عدد  فیھا  یتركز  التي  الغربیة  الولایات  في  وخاصة  الألمانیة،  الولایات 
)Islamischer Religionsunterricht – IRU(    یقُدَّم بالفعل في مدارس عدیدة)Ströbele  ،2021  ؛Zimmer  وStein  ،2024(.    وقد

التي تعُدّ الأكبر    )Nordrhein-Westfalen(وستفالیا  - أظھرت التجارب النموذجیة في ھذا المجال، مثل التجربة في ولایة شمال الراین
 . )Uslucan  ،2015(سكانیاً، أن التعلیم الدیني الإسلامي حظي بمواكبة علمیة وقبول واسع من قِبل أولیاء الأمور والتلامیذ 

، یواجھ التعلیم الدیني الإسلامي جملة من التوقعات المرتبطة بأھداف بعیدة المدى، مثل دمج الأطفال  السیاسات العامة للمجتمععلى مستوى  
والیافعین المسلمین في المجتمع، وتعزیز حضور الإسلام في ألمانیا بما یمثلّ تقدیراً للأشخاص المسلمین، فضلاً عن دوره المحتمل في  

یضطلع الفاعلون التربویون، وبالأخص المعلمون/المعلمات، بدور محوري ویتعینّ إعدادھم لھذه    الوقایة من الرادیكالیة. وفي ھذا السیاق،
معلمي/معلمات التعلیم الدیني الإسلامي واللاھوتیین/اللاھوتیات، الذین یمكنھم لاحقاً    تأھیلأما في مجال   المھام والتحدیات بشكل مناسب.

تقع على عاتق أعضاء ھیئة   الكبرى  المسؤولیة  فإن  الرادیكالیة،  التوجھات  في مواجھة  تربویین/اجتماعیین  بدورھم كوسطاء  یعملوا  أن 
 یة الإسلامیة. التدریس في المراكز والمعاھد المتخصصة في الدراسات اللاھوت 

، جرى  )UWIT(»  في طور التكوین«الأسباب والآثار المرتبطة بالإسلام الرادیكالي من منظور اللاھوتیین/اللاھوتیات    وفي إطار مشروع 
بین الكفاءات  تعزیز  في  الإسلامي،  الدیني  التعلیم  المدرسة، ولا سیما  تؤدیھ  أن  یمكن  الذي  الخاص  الدور  في  والقدرات  -البحث  الثقافیة 

، التي یمكن أن تسھم في الوقایة من الرادیكالیة وتدعم بناء الھویة. وقد ركزت الدراسة على وجھات نظر أعضاء ھیئة التدریس  التفكیریة
      والطلبة حول مجال عملھم، والتحدیات التي یواجھونھا في سیاقھم المھني.

 . المنھجیة۲

. فقد  في برامج دراسة اللاھوت الإسلامي   التطرّف تم تحلیل موضوع   ،)Dokumentenanalyse(بالإعتماد على منھج تحلیل الوثائق  
في   والماجستیر  البكالوریوس  برامج  محتویات  تأھیلي خضعت  كمسار  الدین  وتعلیم  الدینیة،  والتربیة  والدین،  الإسلامي،  اللاھوت 

التعلیمیة    للمعلمین/المعلمات والأدلة  الدراسیة،  الوحدات  أوصاف  وثائق مثل  إلى  بالاستناد  للتحلیل  ألمانیا  ، )Modulhandbücher(في 
 والجداول العامة للوحدات، واللوائح التخصصیة، بالإضافة إلى لوائح الدراسة والامتحانات. 

نورنبرغ، فرانكفورت أم  -وشملت جمیع المواقع الجامعیة في ألمانیا، تحدیداً في جامعات إرلانغن ۲۰۲۲أنُجزت عملیة البحث في فبرایر   
(مع غیسن)، مونستر، أوسنابروك وتوبینغن، إضافة إلى برلین وھامبورغ، وكذلك البرامج الدراسیة في كلیات التربیة في كارلسروه،  ماین  

 لودفیغسبورغ، فاینغارتن وفرایبورغ. 

مركزًا ومعھدًا للاھوت الإسلامي في    ۱۳من أصل    ۱۱طالباً في    ۱۹وعضوًا من أعضاء ھیئة التدریس    ۲٦كما أجُریت مقابلات مع  
تجاه ظاھرة   للمشاركین  التفسیریة  المقاربات  المقابلات  تناولت ھذه  إلى تصوّراتھم حول  الإسلاموي  التطرّفألمانیا.  الإمكانات  ، إضافةً 

كما رُصدت كیفیة وصف المشاركین لتأھیلھم الأكادیمي في التعامل مع الحالات المحتملة للتطرّف    .)IRU(  الإیجابیة للتعلیم الدیني الإسلامي 
 كطلبة.  التلقيّكأعضاء ھیئة تدریس، أو من منظور  التدریسسواء من منظور  وسبل الوقایة منھ، 
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طالباً وطالبة، بھدف استقصاء مدى تعرّض الطلبة في برامج العلوم الاجتماعیة    ۸٦٤وإلى جانب ذلك، أجُري مسحٌ على مستوى ألمانیا شمل  
لموضوعات مثل   والمعلمات  المعلمین  إعداد  والثقافاتوبرامج  الأدیان  بین  الدیمقراطیة، والتفاعل  والتربیة على  الأساس    التطرّف،  ذي 

 الدیني، وذلك ضمن سیاق دراستھم الجامعیة. كما ھدف المسح إلى تقییم تصوّرات الطلبة حول مدى كفایة تأھیلھم المھني في ھذه المجالات. 

 . النتائج الرئیسة۳

   تحلیلات الوثائق 
ببرامج البكالوریوس قید الدراسة أنّ التكوین الأكادیمي یركّز من جھة على تناول المذاھب الفقھیة الإسلامیة    الخاصة  تظُھر تحلیلات الوثائق

والتیارات اللاھوتیة المختلفة من أجل إبراز تنوّع الإسلام وتعددیتھ، ومن جھة أخرى على التدریب المنھجي في مھارات الحكم والتواصل  
التلامیذ/الطلبة على الرادیكالیة   التفكیرممارسة    بھدف تشجیع  فإن موضوع  والانفتاح بشكل عام،  الدیمقراطیة  قیم  تعزیز  الذاتي. ورغم 

ما یتُناول بوضوح. وتركّز محتویات الوحدات بشكل أساسي    نادرًا(والوقایة منھا) لا یعُالج في أوصاف الوحدات الدراسیة إلا بشكل محدود و
 في مھنة التعلیم.  على تطویر قدرات التفسیر والحكم والحوار، التي تعُد حاسمة للتعامل النقدي مع الأسئلة الدینیة والمجتمعیة

للتعلیم الدیني الإسلامي   ویظُھر    ).IRU(أما برامج الماجستیر في اللاھوت الإسلامي، فتھدف إلى إعداد الطلبة لممارسة مھنیة وواعیة 
البكالوریوس،   بمرحلة  مقارنة  واضحاً  تطوراً  الماجستیر  مرحلة  في  الكفاءات  لتحلیل    خصوصًاتعمیق  الضروریة  بالقدرات  یتعلق  فیما 

لى  التحدیات المجتمعیة وللصیاغة التربویة للتعلیم الدیني. ویؤكد كل من البكالوریوس والماجستیر على إدراك الظواھر الدینیة وتأویلھا وع
 ع الرادیكالیة. تكوین الحكم النقدي، مع التركیز أكثر على التفكیر النظري وأقل على التطبیق العملي في التعامل م

   لأعضاء ھیئة التدریس والطلبة  الكیفي المسح 

أو   تحدّیات  بین  الاستطلاع، بوجود روابط  الذین شملھم  الطلبة  آرائھم، وغالبیة  استطلاع  الذین جرى  التدریس  أفاد جمیع أعضاء ھیئة 
حول  إشكالیات تطوّر الھویة (الدینیة) وبین المیول إلى تبنيّ توجھات متطرّفة. وقد رأى طلبة اللاھوت الإسلامي أنّ غیاب المعرفة الكافیة 

الأسباب الرئیسة التي تجعل الأفراد    بعض من أثناء الأزمات والصراعات التي ترافق عملیة بناء الھویة یشُكّلان    وانعدام الثقة بالنفس  الإسلام
 أكثر قابلیة للتأثرّ بالدعایة الإسلامویة وبالتوجھات المتطرّفة. 

نقل المعرفة المتخصّصة حول الإسلام ودعم التلامیذ والطلبة في بناء وبناءً على ذلك، اعتبر ھؤلاء الطلبة أنّ مھمتھم الأساسیة تتمثل في   
ویمتلكون، من خلال دراستھم وتجاربھم الحیاتیة المختلفة، معارف وخبرات حول التطوّر الدیني لدى الشباب والعوامل    ھویة متوازنة.

إلى   المؤدیة  ومتوازن. التطرّف المحتملة  العوامل  متعدد  تفسیر  إلى  ترقى  ولا  البعد،  أحادیة  تبقى  ما  غالباً  تحلیلاتھم  أنّ  غیر   . 
ظاھرة ناتجة    التطرّف وعلى النقیض من ذلك، قدّم أعضاء ھیئة التدریس الذین شملھم الاستطلاع تفسیرات أكثر عمقاً وتعقیدًا، إذ رأوا أنّ  

مة مثل  عن عوامل متعدّدة ومتشابكة. وركّزوا بدرجة أقل من الطلبة على العوامل الفردیة، بینما أولوا اھتمامًا أوسع بالعوامل المجتمعیة العا
 الدولیة بوصفھا عوامل دافعة للتطرّف. التمییز والتھمیش والصراعات 

غیر أنّ ھذا   .مكانةً أساسیة في تصمیم التعلیم الدیني التطرّف وبحسب أعضاء ھیئة التدریس الذین شملھم الاستطلاع، تحتلّ الوقایة من 
مھمة شاملة   وینُْظَر للوقایة بوصفھا حول الإسلام.   المتعمقة المجال لا یعُالجَ بالقدر نفسھ من الوضوح والدقّة مقارنةً بعملیة نقل المعرفة 

للتعلیم الدیني، وكذلك مھمة مجتمعیة طویلة الأمد تشمل الأھل وریاض الأطفال والمدارس والفاعلین والفاعلات في مجال التربیة غیر  
 النظامیة للأطفال والشباب. 

ومؤسسات التنشئة   وعلیھ، لا ینبغي إلقاء ھذه المسؤولیة كوظیفة رمزیة على عاتق التعلیم الدیني وحده، إذ تعَُدّ الشراكة بین المدرسة  
ودور   ) IRU(وبالرغم من القیود القائمة، ینُظر إلى أھمیة التعلیم الدیني الإسلامي  الاجتماعیة الأخرى عنصرًا محوریاً في ھذا الإطار. 

 المعلمین والمعلمات فیھ على أنھّا بالغة الأھمیة. 

المعلمین والمعلمات بتأھیل  یتعلّق  التكوین  وفیما  ندوات مخصّصة حصریاً  في طور  تعُقدَ  أنّھ غالباً لا  إلى  التدریس  ، أشار أعضاء ھیئة 
الأكادیمیة.  الندوات  داخل  مختلفة  سیاقات  في  ضمنیاً  الموضوع  یتُناوَل  بل  للرادیكالیة،  أو  الإسلاموي   للتطرّف 

  كما أكّد الطلبة أنّ موضوع الرادیكالیة یدُرج ضمن التكوین الأكادیمي بشكل ضمني أكثر منھ صریحًا، وانتقد عدد كبیر منھم قلةّ العروض  
 التعلیمیة التي تتیح لھم معالجة ھذا الموضوع بطریقة عملیة قائمة على مشكلات واقعیة. 
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 المسح الكمي للطلبة  

التدریب في مجالات   الطلبة عن استیائھم من ضعف  بین الأدیان والثقافاتأعرب  التربیة على الدیمقراطیة، والرادیكالیة ذات  التفاعل   ،
وأشار ربع إلى ثلث    الموضوعات.الأساس الدیني. وأفاد طلبة برامج إعداد المعلمین/المعلمات بشكل خاص بأنھّم أقل انخراطاً في ھذه  

كافیاً لذلك.    المعلمین/المعلمات إلى أنھم یواجھون الكثیر من النزاعات ذات الدوافع الدینیة في الحیاة المدرسیة الیومیة، لكنھم لم یتلقوا إعداداً 
الطفولة والشباب داخ  العاملین/العاملات الاجتماعیین والمربین/المربیات في مجال  المدرسة وخارجھا. وتكررت خبرات مشابھة لدى    ل 

٪ في مرحلة البكالوریوس) بأنّ دراستھم تضمنت  ۷٪ من طلبة الماجستیر في برامج إعداد المعلمین والمعلمات (مقارنةً بـ  ۲۳٫٤صرّح فقط  
ب  تتعلق  العمل    التطرّف محتویات  بین طلبة  قلیلاً  أعلى  النسبة  ھذه  كانت  المقابل،  في  منھ.  الوقایة  وسبل  (الماجستیر:  الدیني  الاجتماعي 

وبشكلٍ مشابھ، لم یتُناول موضوع    ٪).٤٦٫۲٪، البكالوریوس:  ٤۰٪) وبین طلبة علوم التربیة (الماجستیر: ۲۰٫۱٪، البكالوریوس:  ۱٤٫۷
٪ من طلبة الماجستیر في برامج إعداد المعلمین والمعلمات،  ۱۹٫۱٪ من طلبة البكالوریوس و۱۷٫۸الإسلام والحیاة الإسلامیة إلا لدى  

وتبُرز ھذه الفجوات بوضوح الحاجة    ٪ لدى طلبة علوم التربیة. ٦۷٫۳٪ و٤۰٪ لدى طلبة العمل الاجتماعي، وبـ  ٤٦٫۱٪ و٤۹٫۸مقارنةً بـ  
إلى مراجعة المناھج الدراسیة وخطط الوحدات التعلیمیة، ولا سیما في برامج إعداد المعلمین والمعلمات، لضمان تأھیلٍ أكادیمي ومھني  

 ءمةً لمتطلبات الممارسة العملیة. أكثر ملا

 . الخلاصة والتوصیات العملیة ٤

  التلامیذ والطلبة المسلمینفي التعامل مع    التحدّیات المجتمعیةلمواجھة   في طور التكوینإعداد المعلمین والمعلمات    باختصار، یمكن وصف 
نادرًا ما تطُرح بشكلٍ صریح. ویعكس ذلك    –   التطرّفمثل قضیة    – شامل ذو طابع كلي، على الرغم من أنّ بعض الجوانب  إعداد  بأنھ  

كما أنّ المعلمین والمعلمات والفاعلین   ).IRU(تناقضًا واضحًا مع التوقعّات المجتمعیة والسیاسیة الملقاة على عاتق تعلیم الدین الإسلامي  
والنزاعات ذات الدوافع الدینیة    التفاعل بین الأدیان والثقافات والفاعلات التربویین لا یشعرون بأنھم مھیأون بما فیھ الكفایة للتعامل مع قضایا  

أنّ موضوع    التطرّف وظاھرة   أیضًا  الدراسة  نتائج  الیومیة. وتظُھر  المدرسیة  الحیاة  المقررات    التطرّففي  یطُرَح ضمنیاً في عدد من 
 للحلقات الدراسیة.  الدراسیة، غیر أنھّ نادرًا ما یكون محورًا رئیسیاً

.  في طور التكوینبناءً على ما سبق، تظلّ الحاجة ملحّة لتعزیز إدماج ھذه الموضوعات بوضوح أكبر في برامج تأھیل المعلمین والمعلمات  
وفي تعزیز مجتمع تعددي ومنفتح.    التطرّفكما یبقى ھناك مجال واسع للبحث، ولا سیمّا فیما یتعلّق بمدى فعالیة ھذا التكوین في الوقایة من  

ضة  ومن أجل تحقیق وقایة شاملة ومستدامة، ینبغي أن تدُمج موضوعات النزاعات الدینیة والثقافیة، إلى جانب تعزیز التفاھم المتبادل، ومناھ
 وم الاجتماعیة. العنصریة، وترسیخ قیم الدیمقراطیة، بشكلٍ أعمق في المناھج الدراسیة لجمیع برامج إعداد المعلمین والعل

في إعداد المعلمین والمعلمات والفاعلین التربویین لابتكار مبادرات واستراتیجیات تربویة تراعي واقع حیاة الیافعین،    يویكمن الھدف الرئیس
یجمع بین المعرفة النظریة    سواء كانوا مسلمین أو غیر مسلمین. وینبغي أن یتسّم نموذج الدراسة بطابع عملي تطبیقي ومتعدد التخصّصات،

من فھم    والقدرات العملیة. ویشمل ذلك تعزیز الحوار بین الثقافات والأدیان، وتنمیة التفكیر النقدي، وبناء قدرات التعاطف، بما یمُكّن الطلبة 
 التنوع المحیط بھم واحترامھ والتعامل معھ بصورة بناّءة، وبما یسھم في تكوین مجتمع أكثر شمولاً وعدلاً. 

الاحتیاجات  وإلى جانب تأھیل المعلمین والمعلمات والفاعلین التربویین تأھیلاً شاملاً، من الضروري تطویر برامج إدماجیة موجھة تستند إلى  
لجھود  الفعلیة للیافعین جمیعاً، بھدف تعزیز التفاھم الدیني والثقافي المشترك وتنمیة القدرة على ممارسة القیم الدیمقراطیة. ومن شأن ھذه ا

بالدین. وفي  أن تسُھم في التخفیف من التحدیات التي یواجھھا الشباب المسلم في المجتمعات الغربیة، في سیاق جدلیة الاندماج والارتباط  
  الوقت نفسھ، ینبغي تعزیز التفاھم الدیني والثقافي المشترك والقدرة على المشاركة الدیمقراطیة على مستوى المجتمع ككل، بحیث لا یقتصر 

ا یوفرّ  ذلك على الشباب المسلمین فحسب، بل یشمل جمیع فئات الشباب على اختلاف توجھاتھم الدینیة وانتماءاتھم الإثنیة والاجتماعیة، بم
 ■ لھم إطارًا آمناً لتطوّر ھویتھم (الدینیة) بصورة متوازنة.
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 التطرّفالتحدیات وشروط النجاح في الوقایة من الفصل الثالث عشر: 
 الإسلاموي وحمایة الشباب من الانجذاب إلیھ 
 )  Distanzإیكي بوزینغ، یانیك فون لاوتس، محمت كارت، ومارغیت شتاین (مشروع 
Eike Bösing, Yannick von Lautz, Mehmet Kart and Margit Stein  

 

 . الخلفیة ۱

الوقایة   التطرّف إنّ   أنّ مسارات    الإسلاموي ومحاولات مواجھتھ عبر  أبحاث عدیدة  أظھرت  وقد  وملحّة.  راھنة  یمثلان قضیةً  والتدخل 
الشباب،    التطرّف  لدى  الھویة  السلطویة، وصراعات  والتوجّھات  الفردیة،  الحیاتیة  الأزمات  تشمل  الأبعاد،  متعددة  بتفاعل عوامل  تتأثر 

؛  2018وآخرون،    Aslan؛  2020وآخرون،    Akkuş(التعرض لممارسات عنصریة    والشعور بالاغتراب عن المجتمع الأوسع، فضلاً عن
El-Mafaalani  ،2017  ؛Schramm    ،؛  2023وآخرونWeitzel   وKurtenbach  ،2023  ؛Wolfowicz    ،؛  2020وآخرونZimmer  

 .)2023، 2022وآخرون، 

ودعم مسارات الخروج منھ، نشأ في ألمانیا طیف متنوع من البرامج والمبادرات. وتتمثل مھمة الفاعلین في    التطرّف في إطار الوقایة من  
الإسلاموي على الانفصال عن الجماعات والأفكار المتشددة، وتمكینھم من إعادة    التطرّف مجال الوقایة في تشجیع الأفراد المنخرطین في  

-El؛  2018وآخرون،   Aslan؛  2020وآخرون،   Akkuş( الاجتماعیة  التأھیل والاندماج على المدى البعید. ویشمل ذلك تقدیم الدعم لدوائرھم  
Mafaalani  ،2017  ؛Schramm    ،؛  2023وآخرونWeitzel   وKurtenbach  ،2023  ؛Wolfowicz    ،؛  2020وآخرونZimmer  

لسنوات. ومن خلال ھذه الممارسات یكتسب العاملون  والعمل المباشر معھم لفترات تمتد أحیاناً لأشھر أو حتى    )2023،  2022وآخرون،  
في مجال الوقایة خبرة معمّقة حول ظروف حیاة المستفیدین من ھذه البرامج، ویضطلعون بدور أساسي في عملیات الابتعاد عن مسارات  

في المؤسسات التعلیمیة النظامیة، التي    المتخصصین . غیر أنّ خبراتھم ورؤاھم تظلّ مھمّشة إلى حدّ كبیر. وینطبق ذلك أیضًا على  التطرّف 
غالباً ما تكون أول جھة اتصال للشباب. ومن خلال التحلیل المنھجي لتجارب ھؤلاء الفاعلین وممارساتھم، یمكن تعزیز مھنیة ھذا الحقل  

 . التطرّفوتوسیع قاعدة المعرفة المتعلقة بالوقایة ونزع 

مشروع   ھدف  من  «وقد  للاقتراب  البنیویة  عنھ    التطرّف الأسباب  والنأي  تربویة    –الإسلاموي  استشاریة  مقاربات  »  وقائیةتطویر 
(Distanz)     ومرافقة عملیات الخروج منھ. وركّز المشروع على جانبین أساسیین:  التطرّف إلى تحدید الشروط المركزیة لنجاح الوقایة من 

 . التطرّفنحو  النظامیة في سیاق النزعات (المفترَضة)التحدیات والاحتیاجات داخل البنُى التربویة رصد  - ۱

 . التطرّف وجھود نزع  التطرّف تحلیل خبرات الكوادر المتخصصة وممارساتھم العملیة، وكذلك شروط النجاح في مجال الوقایة من  -۲

 . المنھجیة۲

المتصلة   والاحتیاجات  التحدیات  ولتحلیل  الدینیة  أجُریت    التطرّف بالصراعات  المدرسة،  خارج  الشباب  عمل  مجال  وفي  المدارس  في 
عیّنة من   ۲۰۲۳شمل الاستبیان الكمي على مستوى ألمانیا عام  مع أشخاص یعملون مع الأطفال والیافعین وأسرھم. وكیفیةاستبیانات كمیة  

 التربویة.  العاملین في المجالاتمعلمًّا ومعلمّة وأفرادًا من  ٦۹٤

 وتناول الاستبیان ثلاثة محاور رئیسیة:  

 التنوع الدیني في المدرسة، إدراك  -۱

 مع الصراعات ذات المرجعیة الدینیة في السیاق المدرسي، تجارب  -۲

 الإسلاموي في السیاق المدرسي.  التطرّفمع تجارب  -۳

إطار المدرسة أو في سیاقات خارجھا،  إلى جانب ذلك، أجُریت سبعون مقابلة مع أشخاص یعملون مع الأطفال والیافعین وأسرھم، سواء في  
المعیار لاختیار العینة ھو أن المشاركین في الاستطلاع قد طلبوا مساعدة داخلیة    كانو  مثل المراكز المفتوحة للشباب أو دور السكن الشبابي. 

 .شخصي على أنھ نزاع دیني  أو خارجیة بسبب نزاع واحد على الأقل تم تصنیفھ بشكل
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التعامل مع الصراعات، ولا سیما   الفردیة والمؤسسیة مع الضغوط، وطرائق  التجارب  تناولت  المقابلة على أسئلة مفتوحة  دلیل  واعتمد 
 التعاون مع مراكز الاستشارة الخارجیة وغیرھا من الفاعلین والفاعلات في مجال الوقایة. 

، أجُریت كذلك خمس وعشرون مقابلة مع ممارسین وممارسات  التطرّفولتحلیل الممارسات العملیة وشروط النجاح في مجال الوقایة ونزع  
 من منظور شامل للحالات، إضافة إلى تسع مقابلات فردیة تناولت حالات محددة. 

 . النتائج الرئیسیة ۳

 الاستبیان الكمي حول الصراعات ذات المرجعیة الدینیة في المدارس 
ا، أفاد  ٪ من المشاركین یرون التنوع  ۸۰على الرغم من أنّ نحو   ٪ فقط بأن ھذا الجانب یعُالج فعلیاً في مدارسھم.  ٥۲الدیني عنصرًا مھم�

٪ من المشاركین إلى الحاجة  ٥۳٫٥٪ عن ثقتھم بقدرتھم على التعامل مع قضایا التنوع الدیني. وأشار  ۷۳ورغم ھذه الفجوة، عبرّ نحو  
 الإسلاموي في السیاق المدرسي.  التطرّفلتوفیر تدریبات مھنیة متخصصة للتعامل مع قضایا التنوع الدیني و

صراعات ذات خلفیة دینیة بین التلامیذ. وغالباً ما تتجسد ھذه الصراعات في خلافات بین  یلاحظونكما ذكر نحو ثلث المشاركین أنھم  
اعات  الأدیان، تلیھا الخلافات حول تفسیر الدین وممارستھ، ثم النزاعات المرتبطة بمبدأ المساواة بین الأدیان المختلفة، بالإضافة إلى الصر

وعلى الرغم من أنّ أسئلة الاستبیان لم تحدّد دیناً بعینھ، فإن معظم الأمثلة التي أوردھا  داخل الدین الواحد، فضلاً عن محاولات التبشیر.  
 .المشاركون ارتبطت بالإسلام أو بالتلامیذ الذین ینُظر إلیھم على أنھم مسلمون

٪) أن لدیھم  ۲٦٪ من المشاركین بأنھم یواجھون تحدیات متعلقة بالممارسات الدینیة للتلامیذ. كما ذكر نحو ربعھم (۳٦٫٦كما أفاد نحو  
للأشخاص  خبرات مع مواقف أو تعبیرات ذات طابع إسلاموي داخل المدرسة. وتجدر الإشارة إلى أنّ ھذه المعطیات تعكس تقدیرات شخصیة  

 على تقییمات موضوعیة أو حالات موثقّة. ، ولیست قائمة الذین تم استجوابھم
ومن أبرز التصنیفات التي أشُیر إلیھا: التمییز الجنسي المؤسَّس على الدین، النزعات الأصولیة، رفض الأدیان الأخرى، ورفض/مناھضة  

ذات  المثلیة أو الكویریة بدوافع دینیة. كما ذكُرت أیضًا معاداة السامیة ذات الدوافع الدینیة ورفض المبادئ الدیمقراطیة باعتبارھا فئات  
أمّا المؤشرات المباشرة للتطرّف الدیني ـ مثل إبداء مواقف إیجابیة تجاه جماعات إسلامویة، أو تجاه ھجمات/حوادث إسلامویة، أو   صلة.

 استخدام رموز ذات طابع إسلاموي ـ فقد وردت بوتیرة أقل بكثیر.
بین "تلامیذ مسلمین" و"تلامیذ ألمان"، بما یوحي بأن ھاتین الھویتین ینُظر   تناقض صارخ كما أوضح بعض المشاركین في وصفھم وجود  

 .إلیھما على أنھما متعارضتان، الأمر الذي قد یفضي إلى وصم التلامیذ الذین ینُظر إلیھم كمسلمین
 حول الصراعات ذات المرجعیة الدینیة في المدارس وفي عمل الشباب خارج المدرسة  الكیفيالاستبیان 

أنّ التحدیات الأساسیة في الحیاة المدرسیة تتمثل في التعلیقات التمییزیة أو الانتقاصیة ذات   یرى المعلمون والمتخصصون في مجال التربیة
والأعیاد  اللباس الدیني، وأوقات الصلاة،   المرجعیة الدینیة. وعلى المستوى البنیوي، برزت نقاط صراع مرتبطة بالصیام الدیني، وقواعد 

الدینیة. ویؤدي ذلك إلى مشكلاتٍ خاصةً عندما یعبرّ التلامیذ عن مطالب مرتبطة بتصوراتھم الدینیة، فیواجھون محدودیة في المرونة من  
كما أبلغ العدید من المعلمین عن صراعات وتحدیات مرتبطة بأولیاء الأمور، مثل رفض الأھل لطریقة حیاة أبنائھم   جانب إدارات المدارس. 

ج  یتعلق بھویتھم الدینیة أو الجنسیة، أو بحقھّم في تقریر المصیر في العلاقات، أو طلب التلامیذ المساعدة والوساطة في قضایا مثل الزوا   فیما
 القسري. 

كما   . وبحسب ما أورده المشاركون، ینُظر إلى الفتیان على أنھم أكثر إثارةً للنزاع، في حین ینُظر إلى الفتیات على أنھنّ الأكثر تضررًا منھ 
، وھو ما یؤدي غالباً إلى التقاعس  التطرّفاتضح وجود حالة عجز كبیرة لدى المشاركین في التعامل مع ھذه الصراعات والتحدیات وحالات  

ا أو تجاھل المشكلة أو إلى ردود فعل مبالغ فیھا. وغالباً ما یعتمد المشاركون في استراتیجیاتھم على المعالجة الموضوعیة للمحتوى، بینم
لدعم المؤسسي. وبصورة عامة،  یتم إھمال المقاربات القائمة على العلاقات. وقد أرُجع ذلك في كثیر من الحالات إلى نقص الوقت وغیاب ا

 اركون على وجود حاجة كبیرة إلى الاستشارة والتدریب المستمر والتأھیل المھني. أكد المش
 التطرّف شروط النجاح في الوقایة من  :قابلات مع الخبراء م

عملیة متعددة الأبعاد یمكن أن تعتمد على الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والمحیط الاجتماعي والدعم    التطرّفتوضح المقابلات أن نزع  
فظروف المعیشة غیر المستقرة ونقص فرص الحصول على التعلیم تزید من   :یتم التركیز بشكل خاص على الظروف البنیویة .المؤسساتي

الإسلاموي.  للتطرف  التعرض  أنھم   قابلیة  إلیھم على  ینُظر  الذین  الأشخاص  أو  المسلمین  التمییز والإقصاء ضد  فإن  نفسھ،  الوقت  وفي 
الابتعاد عن   یعیقان عملیات  الأسرة والشراكات والتفاعل    وتلعب   . التطرّفمسلمون  تعتبر  مھمًا، حیث  دورًا  أیضًا  الاجتماعیة  العلاقات 

من خلال معالجة النزاعات  التطرّف  نشأ دوافع إیجابیة للابتعاد عن  یمكن أن ت .  الاجتماعي في الفضاء الواقعي والرقمي عوامل أساسیة 
على العكس من ذلك، یمكن أن تؤدي الأزمات الأسریة أو الشراكات المضطربة أو العزلة  .  الأسریة والاندماج في شبكات اجتماعیة صحیة

.  الاستقرار الاجتماعي من خلال العلاقات الوثیقة والداعمة أمر بالغ الأھمیة لذلك، فإن    .التطرّف إلى تعزیز   دوائر الأقران الاجتماعیةفي  
فئة  أخیرًا، یتم التأكید على أھمیة التعاون بین سلطات الأمن والجھات الفاعلة في المجتمع المدني، فضلاً عن ضرورة اتباع نھُج محددة لكل  
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مستھدفة. قد یواجھ ھذا التعاون صعوبات بسبب التوترات المتعلقة بحمایة البیانات واختلاف منطق العمل، ولذلك من الضروري اتباع نھُج  
 .شفافة ومنسقة

 التطرّف الخبراء: الممارسة العملیة في الوقایة ونزع  مع  مقابلات
  مرن ومركّب ، تطُبَّق في الممارسة الیومیة غالباً بطریقة غیر ثابتة، بل بشكل  التطرّفأربعة مقاربات رئیسیة لنزع  أظھرت المقابلات وجود  

 یجمع بین أكثر من استراتیجیة: 

 : وتركّز على مساءلة المعتقدات المتطرّفة عبر النقاش والحوار. الأیدیولوجیة-المقاربة الدینیة. ۱

 : وتعطي الأولویة لتجربة الدعم الشخصي والإحساس بالقبول. المقاربة القائمة على القبول. ۲ 

 : وتركّز على تحقیق الاستقرار الاجتماعي للمستفیدین/المستفیدات. المقاربة النظامیة. ۳ 

 : وتھدف إلى تعزیز القدرة على الصمود والتنظیم الذاتي، مثلاً من خلال الدعم النفسي أو الاقتصادي. مقاربة التمكین الحیاتي. ٤

 :ثلاثة أنماطولا سیما في تنظیم علاقاتھم وتفاعلاتھم مع المستفیدین، یمكن التمییز بین  متخصصینوفیما یخص الممارسة المھنیة لل

یتمیزّ بدرجة عالیة من الانخراط وبروابط عاطفیة قویة مع نجاح الحالة. ویرتكز ھذا النمط    :)Commitment(نمط الالتزام   ●
 الحدود في العلاقة المھنیة.  إزالةعلى مقاربة شمولیة، وإن كانت تمیل أحیاناً إلى 

الخبرة   ● كخبیر/خبیرة.   :)Expertise(نمط  الكادر  مكانة  ویؤكد على  المعرفي  الجانب  في    ویبُرز  المساھمة  ھنا خطر  ویكمن 
 الانتقاص من مكانة الفئة المستھدفة (العملاء/المستفیدین). 

ویتسّم بالدفاع الواضح عن مصالح المستفیدین والتحدث باسمھم. ویسعى من خلال ذلك إلى بناء  :) Advocacy(نمط المناصرة  ●
 علاقات قائمة على الثقة وإتاحة خبرات إیجابیة في مجال الاعتراف الاجتماعي.

 . الخلاصة والتوصیات العملیة ٤

وقایة شاملة  باعتبارھا مھمة أساسیة وعابرة للقطاعات، إلى جانب الحاجة إلى    تعزیز الدیمقراطیة یظُھر المشروع بوضوح مدى أھمیة  
، بحیث لا تجُرّم أو توُصم مجموعات بعینھا، بل تخُاطب جمیع الشباب باعتبارھم جماعة متعلمّة مشتركة. ولتحقیق  التطرّفومبكرة من  

بدور أكبر مما ھو قائم حالیاً. كما یجب أن تسُھم    –وخاصة المدرسة والعمل الشبابي المفتوح    –التنظیمیةالھیاكل  ذلك، ینبغي أن تضطلع  
. أما مظاھر القلق البارزة لدى  القوى العاملة المتخصصة داخل الھیاكل التنظیمیةتمكین  بشكل خاص في    التطرّف الوقایة الشمولیة من  

 .برامج تدریبیة متخصصة وتحسین التأھیل الأساسي، فیجب التعامل معھا عبر الذین شملھم الاستطلاعیین المعلمّین والمختصین التربو

لتنفیذ المھام المشتركة الأساسیة المتمثلّة في رعایة تماسك الصف الدراسي، التربیة   مساحات زمنیة وموارد مالیة كافیة كذلك، ینبغي إتاحة 
یسھمون،   إشراك شركاء خارجیین. ویمكن تحقیق ذلك أیضًا عبر  التطرّف على الدیمقراطیة، الحوار بین الأدیان والثقافات، والوقایة من  

داخل الأنظمة    ومساراتھ المبكرة  التطرّفبوادر  ، في ترسیخ كفاءات دیمقراطیة. ومن الضروري أن تتم معالجة  المستوىبوسائل منخفضة  
 القائمة قدر الإمكان، سواء داخل الأسر أو في السیاقات المھنیة مثل المدرسة أو العمل الشبابي. 

وأعمال المرافقة للخروج من البیئات المتطرّفة، والذي یتسم بتعدد التوجّھات والحاجات العملیة، ھناك حاجة    التطرّفوفي مجال الوقایة من  
على التعامل مع الحالات المعقدّة. ونظرًا لأن ھذا الحقل المھني یتسم بكثرة التغیّرات واعتماده  ین  قادر  تأھیلاً عالیاً  ینمؤھل  متخصصین  إلى

 على تمویل قصیر الأمد قائم على المشاریع، تصبح عملیة ترسیخ أسس مھنیة واضحة منذ وقت مبكر ضرورة لا یمكن الاستغناء عنھا. 

، بل تشارك فیھ  مھنة مرجعیة مركزیةورغم ارتفاع متطلبات العمل الاستشاري في ھذا المجال متعدّد الاختصاصات، لم تتشكّل حتى الآن 
العمل الاجتماعي والبیداغوجیا  طیف واسع من التخصصات المھنیة بخلفیات معرفیة متنوّعة. ویبدو أن ربط ھذا الحقل بشكل وثیق مع  

، ویوفرّ لھم خبرات في  دعم المستفیدین/المستفیدات بشكل شاملي بما یمكّن من  ات قد یساعد في ترسیخ الطابع المھني المؤسس  الاجتماعیة
  التخفیف من حدة التوتر القائم. ومن شأن ذلك أیضًا المواقف والمجموعات المتطرفةبعیدًا عن  التمكین وتجربة الاستقلالیة والفاعلیة الذاتیة

 .■التفاوض حول فھم المشكلات وصیاغة الحلولبین مراكز الاستشارة والجھات الأمنیة، من خلال تمكین موقف مھني متماسك في 
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